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المقدمة2

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
ســيدنا محمــد وعلى آله وأصحابه ومن ســار على نهجه واقتفــى أثره إلى يوم 

الدين، وبعد:
فثمرة العلوم الشــرعية هــي علم الفقه؛ لأنه يبين الحــال والحرام وحكم 

أفعال المكلفين، ويكون في كل المجالات ولكل الناس حياة ومماتًا.
ومع تطــور أمور الحيــاة والمســتجدات والنــوازل الواقعة نَجِدُ الشــريعة 
الإسلامية لها ضوابط عامة ونصوص شرعية شاملة لكل ما يستجد ويستحدث.
ح  فالإنســان مســؤول عن أقواله وأفعاله، وقــد أباح الله المــزاح الذي يُروِّ
عــن النفوس ويُبهِج القلوب بمــا لا يؤذي ولا يضر أحدًا، وقد كفل الله حماية 
وصيانــة كرامة جميع الناس؛ فــا يجوز لأحد أن يتعدى على آخَر، ولا يُلحِق 

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمحتوى الساخر
الدكتور/ محمود ربيع جمعة عبد الجيد

مــدرس الفقــه بقســم الشــريعة بكليــة 
بنيــن-  والعربيــة-  الدراســات الإســامية 

القاهرة- جامعة الأزهر
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م الله السخرية والاستهزاء  بغيره ضررًا، ولا يجوز لأحد أن يحتقر غيره أو ينتقصه، فحرَّ
م الكذب والغش والتشــهير والتشــنيع على  م الســباب والشــتائم، وحــرَّ بالنــاس، وحرَّ

الناس، فالإنسان خلق الله وصنعته الذي كرمه وفضله.
م الله الســخرية؛ لأنها أســلوب نقدي ممقوت، يــراد به الانتقــاص والاحتقار  وحــرَّ
ن 

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ مِّــن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ن يَٰٓ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ مِّــن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ والاســتهزاء، قــال تعالــى: }يَٰٓ

ۖ{ ]الحجرات: 11[.  ا مِّنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ
َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِاءٓٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ۖيكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ ا مِّنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ
َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِاءٓٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسََىٰٓ أ يكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ

وهي أســلوب مذموم معروف، إلا ما كان على ســبيل المجاراة والنقد والنصح، ولكنَّ 
خ لأفكار ومبادئ  المحتوى الســاخر قد تطور وتوســعت أهدافه وغاياته، بل صار يُرسِّ

أو يهدمها.
وقد تطور المحتوى الســاخر شــكلًًا ومعنـًـى وغرضًا وأســلوبًا في العصر الحديث؛ 
فصــار له برامج تليفزيونية تقدمهــا القنوات الفضائية ومقاطــعُ ومحتويات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي والإنترنت، وأصبــح له ملايين المتابعات والمشــاهدات في كل 
البــاد ولــكل الفئات والأعمــار، ســواء كان المحتوى الســاخر للضحــك والفكاهة، 
أو لأغــراض أخــرى سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وأيديولوجيــة، وقد اســتطاعت 
المحتويات الســاخرة في خلال أعوام قليلــة إثبات وجودها الفعلي، نظرًا لما تقدمه من 
محتوى ســهل ومرح وجذاب، يحمل في طياته الضحــك مع النقد والتنوع في العرض، 
واختلاف الأســاليب المســتخدمة، بالإضافة لما يلعبه الإعلام من تأثير قوي، وفرض 

سيطرته على العقول والأفكار، وشغل الفراغ وإشباع الرغبات.
فالمحتــوى الســاخر هو جــزء مــن الفكاهة والمــزاح أو النقــد الــاذع والمحاكاة 
للآخرين تأييدًا أو رفضًا، ونقدًا أو تحريضًا، بأســاليب متنوعة صوتية ومرئية، ورســومٍ 
ورموزٍ وأدوات تعبيرية، تهدف إلى أغراض متعددة فنية وكوميدية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية ونقدية، بأشــكالها المتطورة المختلفة، فقد أضحــت فنًّا من الفنون له تأثير 

كبير، تُنفَق عليه الأموال الكثيرة وتُجنىَ من خلاله أرباحٌ مادية ومعنوية.
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وتوجد بعض المحتويات الساخرة التي تحمل أهدافًا وأغراضًا، فهي ليست مجردة 
للضحــك والعبث، بــل بعضها له أفــكار وأغراض وتوجهــات، بل قد تكــون مجابهِة 
لسياســة الــدول والحكومــات، أو مجابهِــة للمؤسســات الدينية، أو مجابهِــة للعادات 

الاجتماعية، أو مجابهِة لشخصية سياسية، أو مشهورة عامة.
حتى صار المحتوى الســاخر آلة للنقد والتهكم والتحريض والتشــويش والتشويه، 
وســاترًا يقــف خلفه مَن يريــد التعبير عن فكره ورأيه خشــية أن تقع عليه مســؤولية، أو 

يُعاقَب عليه من جهة القانون.
فهــل يجوز هذا من بــاب حرية الرأي والتعبيــر، ومن باب المــزاح والضحك كَفَنٍّ 
مــن الفنــون، أم يحرُم هذا كما في الســخرية؟ وخاصة لما يحمله من مخالفات شــرعية 
وغير ذلك، أم هي مقيدة ومضبوطة بضوابط شرعية، وقانونية، وأخلاقية، وثقافية؟ وما 

المسؤولية التي تترتب على التجاوز والتعدي وإلحاق ضرر بالغير؟
ولأهميــة هذا الموضــوع وتأثيره الكبير جعلتُ هذا البحــث لبيان »الأحكام الفقهية 
المتعلقــة بالمحتوى الســاخر«، أُبيِّن مفهومه وحكمه الشــرعي والجوانــب التي يدور 
حولها، والفرق بينه وبين المزاح والضحك، والفرق بين السخرية والمحتوى الساخر، 
ونقــاط الاتفــاق والاختــاف بينهمــا، والمســؤولية المترتبة عليــه، والفــروع الفقهية 

المتعلقة بذلك.
وقــد تترتــب عليه آثــار وتبعات كثيــرة وعواقب شــديدة؛ لذلــك تظهــر أهمية هذه 
الدراســة، محــاولًًا تصويرها وتكييفهــا وبيان أحكامها الشــرعية، هذا وبــالله التوفيق، 

فنسأل الله العون والفتح والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أهمية البحث وسبب اختياره:
تكمن أهمية البحث في عدة أمور:

أولًًا: معرفة الحكم الشــرعي للمحتوى الساخر الذي صار يفرض نفسه على أرض 
الواقع كأداة فنية، وبرامج إعلامية مؤثرة.

ثانيًا: تتبُّع المستجدات والمستحدثات وتصويرها وتكييفها الشرعي لبيان حكمها.
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ثالثًــا: بيــان أوجــه الشــبه والاختــاف، والتمييــز والتفريــق بيــن برامــج الضحك 
والمحتوى الساخر.

رابعًــا: عمــل دراســة علمية فقهية لهــذا الموضوع المهــم المتطــور المتجدد الذي 
يحظــى بشــعبية كبيــرة تــزداد كل يوم عــن الســابق، ويتطور في الأســلوب، والشــكل، 

والعرض، والهدف.
خامسًــا: وضع ضوابط شــرعية وآداب عامة فيما يُســتخدم للضحــك والمزاح وفي 

د أشكالها وأفكارها وأغراضها. الدراما والكوميديا الإعلامية؛ نظرًا لتعدُّ

مشكلة البحث والتساؤلات حول هذه الفكرة:
يوجد ترابط بين الســخرية والمزاح والضحك، لوجود عامل مشــرك وهو حصول 
الضحك، فيجتمعان في الحكم والنتيجة، فكُلٌّ منهما فيه المشــروع والممنوع وهذا هو 
الحكــم، والنتيجــة هي حصول الضحك. لكــنْ هناك اختــاف في المفهوم والأهداف 
والبواعــث؛ فمفهــوم الســخرية يختلف عــن الضحــك، وأهداف وبواعــث المحتوى 
الســاخر ليست مقصورة على اســتظهار الضحك، بل قد تكون أداة نقد ونقض شديدة 
ومؤثرة، وليســت مقصورة على الفرح والضحك، وقد تكون رسالة ممنهجة للوصول 

لأغراض معينة مالية، وسياسية، واجتماعية، وتعليمية، ودعائية، ودينية، وحزبية.
ومع تعدد أفكار وأغراض المحتوى الساخر تختلف الرؤى حول حكمها الشرعي، 
فهل تُصور وتُكيف على أنها نوع من الضحك والفكاهة أم من الاســتهزاء والســخرية؟ 

ر على أنها درامية فنية أم تُصنَّف على أنها برامج نقدية؟ وهل تُصوَّ
ر السخرية والمحتوى الساخر بأساليبه المختلفة، كالبرامج الساخرة؛ فهي  ومع تطوُّ
ع أغراضها  برامــج إعلامية مؤثرة وممنهجة، وتأثيرها الشــديد على أفــكار الناس، وتنوُّ
د أهدافها -اختلفت الســخرية من معناها الســابق وهــو الاحتقار والتنقيص وذكر  وتعدُّ
العيــوب وإيذاء الغير وهــو منهي عنه ومحــرم، إلى مفهوم مختلف، يحمــل بين طياته 
الضحــك والمزاح والنقد والهــدم والتحريض والأهداف المتنوعــة، لذا فنحن نحتاج 
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إلى دراســة هذا الموضوع دراســة فقهية معاصرة، حول المفهوم والبواعث والأهداف 
والأغراض والمسؤولية.

الدراسات السابقة:
دَت بالحديث عن  لــم أقــف على بحث أو دراســة أو رســالة علميــة فقهية قــد تفــرَّ
المحتوى الســاخر من الناحيــة الفقهية، ولكن قد كُتب في أحــكام المزاح في الفقه عدة 
كتب وأبحاث، وكُتب في الســخرية من الناحية الإعلامية والدرامية عدة كتب وأبحاث 

ومقالات حول البرامج الساخرة، منها:
الدراســة الأولى: كتاب الســخرية في البرامج التلفزيونية، ضيــاء مصطفى، طبعة دار 

ميزوبوتاميا بغداد، الطبعة الأولى، لسنة 2014م، دراسة إعلامية.
الدراسة الثانية: أثر البرامج التليفزيونية الساخرة على الاتجاهات السياسية للشباب 
الجامعي، أ.د/ محمود حســن إســماعيل، أستاذ بقســم الإعلام وثقافة الطفل- معهد 
الدراســات العليــا للطفولة جامعــة عين شــمس، والدكتورة/ مروى الســعيد، مدرس 
العلاقــات العامــة والإعلام وكلية الآداب- قســم الإعلام- جامعــة المنصورة، بحث 

منشور في مجلة دراسات الطفولة، جامعة عين شمس 2017م.
الدراســة الثالثــة: تطــور البرامــج السياســية في تكوين الوعي السياســي لــدى طلبة 
الجامعــات العراقية من وجهة نظرهم، للباحثة/ رانيا حســين عليوي العكايلي، بحث 

نُشِر في جامعة الشرق الأوسط MEU لعام 2021م.
الدراســة الرابعة: بحث بعنوان البرامج الســاخرة )جدل غير محسوم حول تأثيراتها 
السياســية( أ. هالــة الحفناوي، رئيس وحــدة تقييم التفاعلات المجتمعية- المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة- أبوظبــي، منشــور في مجلــة اتجاهــات الأحداث 

العدد 21.
ق للمحتــوى الســاخر كبحث  وأُلــف في المــزاح عــدة كتــب وأبحــاث، ولم يُتَطــرَّ

مستقل، منها: 
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الأول: كتــاب )المراح في المِزاح( للإمام بدر الديــن أبي البركات محمد بن محمد 
الغــزي )904- 984هـ(، تحقيق: بســام عبد الوهاب الجابي، الناشــر: دار ابن حزم- 
بيــروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ 1977م، ذكر فيه حكم المزاح ومفاســده، وصوره 

والمباح منه.
الثــاني: كتاب )غذاء الأرواح بالمحادثة والمِزاح( للإمام مرعي بن يوســف الكرمي 

)ت1033هـ(.
الثالث: بحث بعنوان: )المِزاح في الإســام( للدكتور حســن بن عبد الغني أبو غدة، 
وقد نُشِــر هذا البحث في مجلة الشــريعة والدراســات الإســامية، الصادرة من جامعة 

الكويت العدد )61( السنة )20( ربيع الآخر 1426هـ.
الرابــع: أحكام المــزاح في الفقه الإســامي، هند بنت عبد الله بن محمد الســياري، 

رسالة ماجستير لسنة 1427هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود.
ــنَّة( للدكتور محمــد بن عبد الله ولد كريم،  الخامــس: بحث بعنوان: )المِزاح في السُّ
وقــد نُشِــر هــذا البحث في مجلــة البحوث العلميــة والإفتــاء )العدد الثامن والســتون( 

)1423- 1424هـ(.
وكلهــا تدور حــول المزاح والضحك ولــم يتطرق فيها لأحكام المحتوى الســاخر 
كبحث مستقل إلا مقالات صحفية وأحكام تختص بالسخرية وأجوبة عن السؤال عنها.

منهج البحث:
وقد كان المنهج الذي اتبعتُهُ في إعداد هذا البحث ما يلي:

الأول: اســتخدمتُ المنهــج الوصفــي التحليلــي)))؛ لتحليــل الإشــكالات العلمية 
والمســائل الحديثــة المتعلقــة بالمحتــوى الســاخر في الدرامــا والكوميديــا والبرامج 
التليفزيونيــة، وتخريجها على ما جاء في نصوص الشــريعة وقواعدهــا ومعرفة مرادها، 

)))  يراجــع: مناهــج البحث العلمي، د/ محمد ســرحان علي المحمودي ص)59( اليمــن- صنعاء- دار الكتب ط: 
الثالثة 2019م.
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وبيــان أقــوال الفقهــاء واســتنباطاتهم، وبيان أوجــه الاتفاق والاختــاف بين الضحك 
والفكاهة وبين المحتوى الساخر، وبيان حكمه وضوابطه الشرعية.

الثاني: اســتخدمتُ المنهج الاستدلالي، وهو استدلال من العام إلى الخاص أو من 
الكل إلى الجزء، ويبدأ من النظريات أو المُســلَّمَات )الأدلة الشرعية(، ويستنبط منه ما 
يصدق على الكل، وما ينطبق على الجزء المبحوث، بطرح المسألة، ثم افتراض فروض 
أو أسئلة بحثية؛ وتتبُّع الجزئيات والفرعيات، لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بها))).

خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: أُبيِّن فيها أهمية البحث وســبب اختياره، ومشــكلته، والدراســات السابقة 
والمنهج الذي سار عليه الباحث، وخطة البحث.

المبحــث الأول: مفهــوم المحتوى الســاخر وحكمه، وأنواعه، وحكــم العمل فيه، 
ويشتمل على خمسة مطالب:

الصلــة،  ذات  والمصطلحــات  الســاخر  المحتــوى  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
والفروق بينها.

المطلب الثاني: نشأة السخرية والمحتوى الساخر، وأساليبه، ومكانته.
المطلب الثالث: بواعث السخرية وأهدافها، وانتشارها.

المطلب الرابع: الحكم الشرعي للسخرية، والتكييف الفقهي للمحتوى الساخر.
المطلب الخامس: حكم عمل المحتوى الساخر وضوابطه، وحكم مشاهدته.

المبحــث الثاني: الجوانب التي يتعرض لها المحتوى الســاخر، وحكمها الشــرعي، 
ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفكاهة والضحك في المحتوى الساخر وحكمها.

)))  يراجــع: مناهــج البحــث العلمــي عبــد الرحمــن بــدوي ص)18( الناشــر وكالــة المطبوعــات- الكويــت ط: 
الثالثة 1977م.
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المطلــب الثاني: حكم الســخرية والمزاح التــي تتعرض لأحكام الدين والشــعائر، 
ويشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: السخرية والمزاح في العقيدة والشريعة.
الفرع الثاني: السخرية من العلماء وأهل الدين والشعائر.

الفــرع الثالــث: الحكــم الشــرعي للســاخر والمحتــوى الســاخر الــذي يتعــرض 
لأمور الدين.

المطلب الثالث: الجانب الاجتماعي وما يخص الأسرة والمجتمع.
للمشــكلات  والتعــرض  والإعلامــي،  الاقتصــادي  الجانــب  الرابــع:  المطلــب 

المالية والاقتصادية.
المطلب الخامس: الجانب السياسي نقدًا أو تحريضًا.

المبحث الثالث: الفروع الفقهية التي تتعلق بالمحتوى الســاخر وأثر ذلك، ويشتمل 
على خمسة فروع:

الفرع الأول: هل يجوز القيام بعمل برامج للمقالب تجاه الغير للضحك والتسلية؟ 
وهل يعتبر ذلك كذبًا وخداعًا أم مباحًا؟

الفــرع الثــاني: حكــم الســخرية التي تُخــرِج الشــخص المســخور منه عــن إدراكه 
ورجاحة العقل.

الفرع الثالث: السخرية التي يترتب عليها ترويع وإخافة للآخرين.
الفرع الرابع: السخرية التي بها تنابز بالألقاب.

الفــرع الخامــس: هل تُشــرَع الســخرية إذا كانت للزجــر أو للنقد أو إنــكار منكر أو 
المجاراة ونحو ذلك.

المبحــث الرابع: المســؤولية المترتبــة على الســخرية والمــزاح وعقوبتها، وحكم 
تصرفات الساخر، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسؤولية المترتبة على السخرية والمزاح وعقوبتها.
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المطلب الثاني: حكم تعاقُد الساخر والمازح، وتصرفاته من النفاذ وعدمه.
المطلــب الثالــث: الآثــار المترتبــة علــى الأفعــال والأقــوال الســاخرة وعقوبتهــا 

الشرعية والقانونية:
أولًًا: حكم الترويع والتخويف في المزاح والسخرية.

ثانيًا: حكم أخذ مال شخص على سبيل المزاح والسخرية بدون إذنه.
ض للأعراض. ثالثًا: حكم السخرية والمزاح التي تشتمل على سباب وشتائم وتعرُّ
رابعًا: حكم الســخرية والمزاح من ســلع، أو منتجات، أو شــركات، أو مصانع، أو 

رجال أعمال.
خامسًــا: حكــم الســخرية والمــزاح الــذي يثيــر الــرأي العــام والترويــج للبلطجة 

أو التخريب.
الخاتمة: أهم نتائج البحث وتوصياته، والمصادر والمراجع، والفهرس.
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 المبحث الأول: 
مفهوم المحتوى الساخر وحكمه، وأنواعه، وحكم العمل فيه

أســلوب السخرية من الأساليب المذمومة، ومن طرق الكلام التي تُعبِّر عن مقصود 
ر هذا  الشــخص ومراده بانتقــاص الناس وذكر عيوب الآخرين ومســاوئهم، وقــد تطوَّ
الأســلوب بأنمــاط وأشــكال مختلفــة، وظهــرت البرامــج التليفزيونيــة والمحتويات 
المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الساخرة في العقدين الأخيرين، 
وهي أوســع من مفهومها السابق من ذم الآخَر والسخرية منه، فاختلف مرادها ومعناها 
وأغراضهــا والجوانــب التي تدور حولهــا مع انتشــارها وتأثيرها، لذلــك نحتاج لبيان 
مفهوم المحتوى الساخر، والفرق بينه وبين الضحك والمزاح، وخصائصه، والجوانب 

التي تدور حوله، والأساليب المستخدمة في ذلك، وأنواعه، مع بيان حكمه الشرعي.

 المطلب الأول: 

مفهوم المُحتوى الساخر والمصطلحات ذات الصلة

أولًًا: مفهوم المحتوى الساخر:
المُحتوى: مأخوذ من مادة حوي، وجمعُهُ محتويات، وهي اسم مفعول من احتوى، 

ه واشتمل عليه، أحرزه وملكه، وهو ما بداخل الشيء ويشمله))). أي ضمَّ
الســاخر: كلمة تدل على السخرية، من سَخِرَ يَسْخَر، سُخرية وسخرية، فهو ساخر، 
والمفعول مســخور به، بمعنى الهزء والهــزل)))، قال تعالى: }فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا 

تسَۡخَرُونَتسَۡخَرُونَ{ ]هود: 38[.

)))  يراجــع: مقاييــس اللغة لابن فارس 2/ 112، تاج العروس للزبيــدي 37/ 500 مادة حوي، معجم اللغة العربية 
المعاصرة، المؤلف: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ( بمســاعدة فريق عمل 1/ 591 مادة )ح و 

ي( الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م. 
ــام محمد هَارُون، الناشــر: اتحاد  )))  يراجــع: مقاييــس اللغة لابن فارس 3/ 144 مادة )ســخر( المحقق: عبد السَّ
الكتَّــاب العــرب، الطبعة: 1423هـ= 2002م، لســان العرب لابن منظور 4/ 352 مادة ســخر، الناشــر: دار صادر- 
بيروت الطبعة الأولى، تاج العروس للزبيدي 11/ 521، مادة )ســخر(، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشــر: دار 

الهداية، معجم اللغة العربية المعاصرة، المؤلف: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر 2/ 1044 مادة )س خ ر(.
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الســخرية لغة: من ســخر، الســين والخاء والراء أصل يدل على احتقارٍ واستذلالٍ، 
وســخر أي هزئ به، وهو الهُزْء والاستهزاء والضحك والاحتقار، وسَخر منه أي هَزِئَ 
أو استهزأ. فيُقصَد بالسخرية التحقير والاستهانة وذكر العيوب والنقائص ليضحك منه، 
أو تقليــد الغير فيما لا يحب، والضحك على مَنْ يســخر منهــم، فيدخله أذى. فالمزاح 
انبســاط مــع الغير من غير إيــذاء، فإن بلغ الإيذاء يكون ســخرية))). وقــد عد ابن حجر 

الهيتمي السخرية من الكبائر))).
ف »الســخرية« فنيًّا بأنها: »ســلوك يتضمن توجيه نقد يتسم بخفة الدم، بغرض  وتُعرَّ
تسليط الضوء على سلوكٍ ما، شخصي أو مؤسسي، اجتماعي أو سياسي، بهدف تغييره 
أو تطويره))). فالســخرية مظهر من المظاهر الدالة على الفكاهة، لها وســائل وأساليب 
خاصة في التهكم أو التقليل من شيء، وجعلها مثيرة للضحك)))، ولا يقتصر المحتوى 
الســاخر على الأقوال فقط، بل يشــمل الأفعال والإشــارات والإيماءات، أو الضحك 
علــى كلام الغيــر إذا تخبط فيه أو غلط أو على صنعته أو قبيح صورته. وأيضًا المحاكاة 
بالفعل قد تكون بالألوان والخطوط والظلال كما في فن الرسم الساخر ) الكاريكاتير(، 
وكذلــك يكــون المحتوى الســاخر بإشــارة دالة على معنــى أو حركة غامــزة لا يخفى 

مدلولها ولها مناسباتها الداعية لها))) بأسلوب يدعو للضحك))).

)))  يراجع: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 464، شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 40 الناشر: دار إحياء 
التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1392هـ، إكمال المعلم بفوائد مســلم للقاضي عياض 4/ 110 الناشــر: دار 
الوفاء للطباعة والنشــر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 
المــا علــي القــاري 7/ 3061، درر الحكام لعلي حيــدر 4/ 586، الزواجر عن اقتراف الكبائــر لابن حجر الهيتمي 

2/ 34، الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى، 1407هـ- 1987م.
)))  يراجــع: الزواجــر عن اقــراف الكبائر لابن حجــر الهيتمي 2/ 34 ]الكبيرة الحادية والخمســون بعــد المائتين، 

السخرية والاستهزاء بالمسلم[.
)))  مقال بعنوان: البرامج الساخرة جدل غير محسوم حول تأثيراتها السياسية، أ. هالة الحفناوي ص)50(.

)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية ضياء مصطفى ص)99(.
)))  يراجــع: روح المعــاني للآلوســي 26/ 152 الناشــر: دار إحيــاء التراث العربــي- بيروت، الزواجــر عن اقتراف 
الكبائــر لابــن حجر الهيتمي 2/ 34، الســخرية في أدب المازني، لحامــد عبده الهوال ص)17( طبعــة الهيئة المصرية 

للكتاب 1982م.
)))  وقيل: إن السخرية: ذِكْرُ الشخص بما يكرَه على وجهٍ مضحك بحضرته، واختير أنه احتقاره قولًًا أو فعلًًا بحضرته. 

يُراجَع: الفروق للقرافي 4/ 233، روح المعاني للآلوسي 26/ 152.
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وكلمة محتوى تشــمل الأقوال والأفعال والإشارات، وتشمل كل مكتوب أو مرئي 
أو مســموع بين الناس مع بعضهم البعض، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة 
العنكبوتيــة أو القنــوات الفضائيــة، برامج أو مقاطع أو مقالات ومنشــورات، وأشــهر 
المحتويات الســاخرة تكون في البرامج الساخرة التي انتشرت مؤخرًا بصورة كبيرة؛ لذا 

أعرفها وأبين معناها.
البرامج لغة: جمع برنامج، وهو منهج موضوع أو خطَّة مرســومة لغرضٍ ما، ومنها: 
 ، عات، وهو بثٌّ إذاعيٌّ برنامــج الحفل، وهي قائمة بوقائع العــرض، ومنها: برنامج منوَّ

أو عرض تلفزيونيٌّ لموضوعات فنِّيَّة متفرقة))).
فالبرمجة: هي كل ما يتم إعداده للبث، أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنِيَِّةِ استقبالها 
مــن قبَِل الجمهــور أو المشــاهدين، ومن ذلك: المــواد المرئية أو المســموعة كلها أو 

كلاهما وهو موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث))).
تعريــف البرنامج التلفزيوني الســاخر: هو منهاج يحمل رســالة اتصالية ذات شــكل 
ومضمــون درامي أو لا درامي أو كليهما معًا عبر وســيلة الاتصال »التلفزيون«، يهدف 
إلــى نقد الظواهر الحياتية ســواء كانت سياســية، أو اجتماعيــة، أو اقتصادية، أو فكرية 
لــدى الأفراد والمؤسســات، ومقاومتها لأغراض رقابية وتحذيريــة وتقويمية وترفيهية 
بأســلوب يثيــر الضحك أو الســخط أو كليهما معًــا لدى المتلقي في إطــار زمني محدد 
يُعلَن عنه مســبقًا، وعنوان وموســيقى في بدايته ونهايته للتعريف به ويفصله عما يســبقه 

أو يليه))).

)))  يراجــع: معجــم اللغــة العربية المعاصرة، المؤلف: د. أحمد مختار عبــد الحميد عمر، ع 1/ 196 مادة )ب ر ن ا 
م ج(، المعجــم الوســيط لمجمع اللغة العربيــة )إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبــد القادر/ محمد النجار( 

1/ 52، باب الباء، الناشر: دار الدعوة.
)))  يراجع: الســخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفــى، ص)213( طبعة دار ميزوبوتاميا بغداد، الطبعة الأولى 

لسنة 2014م.
)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى، ص)26(.
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ف »البرامج الساخرة« بأنها: »أداة فنية مؤثرة قادرة على توضيح وإبراز القصور  وتعرَّ
في أفعــال إنســانية محــددة، أو تجــاه بعض القضايــا الاجتماعيــة من خلال الســخرية 

والاستهزاء؛ مما يجعلها واسعة الانتشار وتصل لجماهير عريضة«))).
 وهذا التعريف أشمل وأوضح، فيظهر أن البرامج الساخرة نوع من الكوميديا تظهر 
بصورة مضحكة لها غايات وأهداف. سواء نُشرت على القنوات الفضائية أو محتويات 

على الإنترنت، وسواء كانت اجتماعية، أو سياسية، أو ثقافية، أو غير ذلك.
فيمكــن تعريــف البرامــج الســاخرة بأنهــا: أداة فنية متعــددة الأســاليب والأهداف 
والغايــات، ســهلة وجذابة لنقل الصورة والمعنى المــراد، تظهر بصورة ضحك ومزاح 

تحمل في طياتها معانيَ وأهدافًا مختلفة.
ثانيًا: المصطلحات ذات الصلة بالسخرية:

يتعلــق بالمحتوى الســاخر عدة مصطلحــات مرتبطة بعضها ببعــض، وبينهم وجوه 
شبه، كالمزاح والضحك والفكاهة والهزل والملاطفة والاستهزاء، فكلها تجتمع حول 

الضحك والممازحة.
الأول: المُزاح:

لغة: بضم الميم وكسرها، وقيل بالضم اسم من مزح يمزح، وبالكسر مصدر مازح، 
وهو المداعبة، والمَزْحُ: هي الدعابة))).

اصطلاحًــا: هو انبســاط مع الغير من غير إيــذاء. المُزَاح: وهي المباســطة إلى الغير 
على وجه التلطُّف والاستعطاف دون أذيَّة، فإنْ بلغ الإيذاء يكون سخرية واستهزاء))).

)))  بحث بعنوان: البرامج الســاخرة جدل غير محســوم حول تأثيراتها السياســية أ. هالة الحفناوي رئيس وحدة تقييم 
التفاعــات المجتمعيــة- المســتقبل للأبحاث والدراســات المتقدمة، أبو ظبــي ص)50( منشــور في مجلة اتجاهات 

الأحداث، العدد 21.
)))  يراجع: الصحاح للجوهري 1/ 404 مادة مزح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشــر: دار العلم للملايين- 

بيروت، الطبعة: الرابعة 1407ه‍ـ- 1987م، تاج العروس للزبيدي 7/ 117 مادة مزح.
)))  يراجــع: مرقــاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح الملا علي الهــروي القاري )المتوفى: 1014هـــ( 7/ 3061، 
الناشــر: دار الفكــر، بيــروت- لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ- 2002م، درر الحــكام، علــي حيــدر 4/ 586، 
التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي ص)202(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

1424هـ- 2003م.
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حك:  الثاني: الضَّ
الضحــك لغــة: بفتــح الضــاد مصــدر ضَحِــكَ، انفرجــت شــفتاه وبــدت أســنانه 

من السرور))).
اصطلاحًا: هو انبســاط الوجه بحيث يظهر من الإنسان السرورُ، فإن كان بلا صوت 
م، وإن كان بصوت يُسمَع من بعيد فقهقهة، وإلا فضحك))). فالمزاح المحبَّب إلى  فتبسُّ
النفوس هو الدعابة البريئة الهادفة إلى إدخال البســمة إلى القلوب، والمرح الذي يُبعِد 

الضجر والسأم عن الإنسان))).
الثالث: الفكاهة:

عابة؛ وما يُتمتَّع به من طُرَف الكلام))). الفُكاهة لغة: هي المِزاح والدُّ
اصطلاحًــا: هــي كل ما يبعــث على الضحك من فنــون القول أو الفعل، ســواء كان 
الباعــث علــى الضحــك مفارقة لفظيــة، أو خروجًــا ســلوكيًّا، أو عيبًا خلقيًّــا، أو حدثًا 
خارجًا عن المألوف، وقد يكون ســبب الفكاهة تناقضًا صريحًا لمواصفات حياتنا، أو 
مأزقًا حرجًا، أو طرفة عارضة، أو حدثًا مســببًا للســعادة أو للألم، أو سخرية لاذعة، أو 
مجرد ملاحظة طريفة لا تُســعد ولا تؤلم على الســواء، وهذا مــا يجعل مفهوم الفكاهة 

أشمل وأعم))).
الرابع: الهزل:

الهزل لغة: ضد الجد وهو اللعب والدعابة عند الحديث عن الأشياء))).

)))  يراجع: الصحاح للجوهري 4/ 1597 مادة )ضحك(، المعجم الوسيط 1/ 535 باب الضاد.
)))  يراجــع: التعريفــات الفقهيــة، محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي ص)133(، كشــاف اصطلاحــات 
الفنــون للتهانوي 2/ 1110 حرف الضاد، تحقيق: د. علي دحروج، الناشــر: مكتبة لبنان ناشــرون- بيروت، الطبعة: 

الأولى- 1996م.
)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى ص)68(، الموسوعة الفقهية الكويتية 34/ 70.

)))  يراجع: معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار 3/ 1736 مادة )ف ك هـ(.
)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى ص)70(.

)))  يراجــع: الصحــاح للجوهــري 5/ 1850 )هــزل(، تكملــة المعاجم العربية رينهــارت بيــر آن دُوزِي )المتوفى: 
1300هـــ( ج11/ ص14 مــادة هــزل، الناشــر: وزارة الثقافة والإعــام، الجمهوريــة العراقية، الطبعــة: الأولى، من 

1979- 2000م.
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اصطلاحًــا: أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي، بأن لا يراد به 
شيء، أو يراد به ما لا يصح إرادته منه، ضده الجد)))، فالهازل: هو الذي يتكلم بالكلام 

من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الجاد))).
الخامــس: الملاطفة: من اللطف، وهي الانبســاط مع الغير بــدون إيذاء أحد، وهي 
غير الاستهزاء والسخرية، وقد نهي عن الإفراط والمداومة على الملاطفة؛ لأنها تُورِث 
الضحك وقسوة القلب، وتُسقِط المهابة والوقار، وتؤدي إلى الإيذاء في أكثر الأوقات))).

السادس: الاستهزاء:
لغة: من الهُزء بضم الهاء والزاي وبتســكين الزاي أيضًا الســخرية، أي اســتخف به 
واستهان، أو تجاهله وعامله بازدراء، استخف بالقوانين أي استجهلها واستهان بها))).

اصطلاحًا: هو الســخرية والاســتخفاف والاحتقار، ويتبع ذلــك غالبا الضحك))). 
والاستهزاء: مبالغة في الهزء مثل الاستسخار في السخرية))).

الفرق بين المحتوى الساخر والمصطلحات أخرى:
الضحــك هو انبســاط مع الغير من غير إيــذاء. أما المزاح فهو الــذي يتكلم بالكلام 
مــن غيــر قصد لموجبــه وحقيقته، بل علــى وجه اللعــب والضحك. فالهــازل مختار. 
والاســتهزاء: هو التحقير والتنقيص وذكر المساوئ. أما الســخرية فتقوم على التحقير 
والانتقاص كالاستهزاء، والمحتوى الساخر هو مظهر من مظاهر الفكاهة، وهو سلوك 

)))  يراجع: تيســير التحرير لمحمد أمين المعروف ببادشــاه الحنفي 2/ 290 الناشــر: مصطفى البابي الْحلَبيِ- مصر 
351هـ- 1932م.

)))  يراجع: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 123 المحقق: طه عبد الرؤوف ســعد، الناشــر: مكتبة الكليات الأزهرية، 
مصر، القاهرة، 1388هـ/ 1968م.

)))  يراجــع: درر الحــكام لعلــي حيــدر 4/ 586، معجــم لغة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجي، حامد صــادق قنيبي 
ص)399( الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1408هـ- 1988م.

)))  يراجــع: نخــب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شــرح معاني الآثــار لبدر الدين العيني، الناشــر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- قطر، الطبعة: الأولى، 1429هـ، معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار 1/ 671.

)))  يراجع: التحرير والتنوير لابن عاشور 1/ 288، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 
1420هـــ/ 2000م، التفســير الواضــح، محمد محمود حجــازي، 1/ 591، الناشــر: دار الجيــل الجديد- بيروت، 

الطبعة: العاشرة- 1413هـ، معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي ص)66(.
)))  يراجع: التحرير والتنوير لابن عاشور 12/ 190.
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يتضمن توجيه نقد يتسم بخفة الدم، بغرض تسليط الضوء على أمر ما، له أدوات متنوعة 
وجذابة، وأساليب مختلفة وأغراض متعددة.

لذلك قال ابن حجر في »الفتح«: الســخرية تســخير خاص، والسخرية سياقة الشيء 
إلــى الغــرض المختص به قهــرًا، فَوَرَدَ النهيُ عن اســتهزاء المرء بالآخــر تنقيصًا له مع 
احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرًا منه))). أي تكون الســخرية حســب الغرض الذي 

سيق لأجله.

 المطلب الثاني: 

نشأة السخرية والمحتوى الساخر وأساليبه ومكانته

السخرية أسلوب قديم في كلام الإنسان، وهي من الأساليب المستخدمة في الحوار 
والــكلام والأدب العربــي شــعرًا ونثرًا وبلاغة، لأنهــا قد تكون ترويحًا عــن النفس، أو 
اســتنكارًا لما يقع، أو اســتهزاء وتحقيرًا للخصم، كما جاء في قصة نوح  حينما 
أمره الله  بصنع السفينة؛ ليجمع فيها من كل زوجين اثنين وأهله والمؤمنين 
ومــن اتبعه، فهزأ به قومه وضحكــوا منه، قالوا: يا نوح صرت بعد النبوة نجارًا؟)))، قال 
 مِّن قَوۡمِهۦِ سَــخِرُواْ مِنۡهُۚ قَالَ إنِ تسَۡخَرُواْ 

ٞ
 مِّن قَوۡمِهۦِ سَــخِرُواْ مِنۡهُۚ قَالَ إنِ تسَۡخَرُواْ وَيَصۡنَعُ ٱلۡفُلۡكَ وَكُُلَّمَا مَرَّ عَلَيۡهِ مَلََأ
ٞ
تعالى: }وَيَصۡنَعُ ٱلۡفُلۡكَ وَكُُلَّمَا مَرَّ عَلَيۡهِ مَلََأ

مِنَّا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تسَۡــخَرُونَمِنَّا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تسَۡــخَرُونَ{ ]هــود: 38[. أي يجازيهم الله على سخريتهم 
ويعاقبهــم علــى ذلــك، وإنمــا أطلــق ذلــك؛ لأن جزاء الــذم علــى الســخرية بالمقدار 

ؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلُهَا{ ]الشورى: 40[))). ؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلُهَاوجََزَٰٓ المستحق، كقوله تعالى: }وجََزَٰٓ
وقد ظهر في شِــعْر العــرب الهجاءُ، وهو قائمٌ على الســخرية والاحتقــار والتنقيص 
من المخالفِ وذمه، وانتشــر الهجاء وتطور في العصور الإســامية بســبب السجالات 
الأدبية والنزاعات العصبية والطائفية، ثم كُتبت القصص والمسرحيات الأدبية في القرن 

)))  يراجع: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 464.
)))  يراجع: التفســير البســيط لأبي الحسن علي النيسابوري 11/ 412 الناشر: عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1430هـ، السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى، ص)27(.
)))  يراجــع: أحــكام القــرآن للجصــاص 3/ 212 الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت- لبنان، الطبعــة: الأولى، 

1415هـ/ 1994م.
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الماضي، وخصصت الصحافة والمجلات جزءًا من منشوراتها للفكاهة والسخرية، ثم 
تطــورت في وقتنا الحالي لتحمل صورًا وأشــكالًًا وأدوات مختلفة، عن طريق القنوات 
الفضائية ومواقع الإنترنت بأشــكالها المختلفة، وبدأ المحتوى الســاخر له تأثير شعبي 
حقيقي بين الناس، وله مضامين ورسائل وأهداف تحمله من بعد الثورات التي حدثت 
في الوطن العربي، تُجنى من خلالها أرباحٌ مادية ومكاسب دنيوية وشهرة ونفوذ شعبي.
وقد شــكلت مضامين الأعمال التلفزيونية الدرامية على صعيد التلفزيونات العربية 
ذات الطابــع الكوميــدي نســبة 15% في التلفزيــون المصري، وهي درامــا اجتماعية في 
م بأســلوب يثير الابتســام والضحــك عن طريــق الســخرية والمفارقات  الأصــل، تُقــدَّ
المضحكــة، بأســلوب مبالَــغ فيــه، فقــد ناقشــت هــذه الأعمــالُ الأوضــاعَ السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية))). وناقشت الجوانب الإيجابية من أسلوب التعبير الساخر، 
ــةً عندما يكون في وصــف أو نقد أو مواجهة واقع مريــر أو صعب أو قاسٍ. فربما  خاصَّ
رها))). سيقول البعض بأن السخرية هي موهبة أكثر مما هي طريقة تعبير بإمكاننا أن نطوِّ
وتبايــن تصنيف البرامج التلفزيونية الكوميديــة في خارطة البرامج التلفزيونية ضمن 
المنوعــات والبرامج الموســيقية، أو الفكاهــات القائمة على المواقــف ضمن البرامج 
الدراميــة، أو بالبرامــج الخفيفــة المنوعــة بأنواعهــا: برامــج تعتمد على الشــخصيات 
رْفَة، والبرامــج العائليــة الخفيفة، وبرامــج الألغاز،  اللامعــة، والبرامــج الفكاهيــة الصِّ

والبرامج المثيرة أو المسلية، والبرامج الاستعراضية))).

)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى ص)249(.
)))  يراجع: مقال صحفي بعنوان: الســخرية كأســلوب لمواجهة الواقع... وللتجريح أحيانًا، للصحفية رشــا حلوة لـ

DW عربية بتاريخ 12/ 12/ 2018م.
h t t p s : / / w w w . d w . c o m / a r / % D 8 % B 1 % D 8 % B 4 % D 8 % A 7 -
%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85
%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88-
%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%A8
%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC/a-46705694

)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى، ص)256(.
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وإذا كان فعل الســخرية والاستهزاء قد انتشــر قديمًا وعُدَّ غرضًا من أغراض الشعر 
ي بالهجاء، وراح ضحيته رجال ونســاء من كبار القوم، إلا أنه في عصر  والأدب، وسُــمِّ
تكنولوجيــا المعلومات، وانتشــار وســائل التواصل الاجتماعي أصبح منتشــرًا بطريقة 
لْمَ العام، بل هنالك فوضى في هذا الفضاء المفتوح يمارسها  مؤذية ولاإنســانية تهدد السِّ
كثيــرون بأســماء حقيقيــة ومســتعارة، ويتحول هــذا الســلوك إلى خطر يحــدق بالفرد 
والمجتمــع حين يتناول شــعبًا ما بالســخرية، يســخر من لغتــه، أو لهجتــه، أو فقره، أو 
جهلــه، أو عاداتــه، أو تقاليده. وقد وضعت بعض الدول قوانين تعاقب على الســخرية 
ر والاســتهزاء بالآخرين، وتأتي على رأســها عربيًّا دولــة جمهورية مصر العربية،  والتنمُّ
م جريمة يعاقب  حيــن أقرت قانون الجرائم الإلكترونية؛ فاعتبرت القدح والذم والتهجُّ
عليها القانون؛ ما أدى إلى إشــاعة نســبة كبيــرة من الوئام بين النــاس، والتحلِّي بالصبر 

والتأنِّي قبل الانفعال))).

أساليب المحتوى الساخر:
المحتوى الساخر يقوم على عدة أساليب وطرق:

الأول: التهكم: هو شكل من أشكال الكلام أو الخطاب يكون المعنى المقصود منه 
عكس المعنى المعبّر عنه بالكلمات المســتخدمة، وغالبًا ما يأخذ هذا المعنى أشــكال 
الهجاء أو الاستهزاء، الذي يستخدم فيه تعبيرات هازئة، تتضمن تحقيرًا أو تقليلًًا ضمنيًّا 
مستترًا من شأن شخص أو موضوع أو كليهما معًا. ويشير التهكم في معناه إلى محورين 

رئيسيين هما:
الأول: الاســتهزاء، وهو معنى يضم التعرض للآخرين بقصد الهُزء بهم، كعبارة عن 

نكت ساخرة وبرامج ورسوم وصور مسيئة.
الثــاني: الهــدم، وهو تغييــر كل ما هو قائــم في صورتــه ومقاله، ومن ثــم إحالته إلى 

المحاكاة التهكمية.

)))  يراجــع: مقــال بعنــوان: »التنمر والاســتهزاء على مواقع التواصــل الاجتماعي وعقوبته طبقــا للقانون المصري« 
للكاتب/ محمود سلامة محمود الهايشة، جريدة الحوار المتمدن، العدد )6592( بتاريخ 13/ 6/ 2020م.
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الثــاني: التحقيــر الفكاهــي: وهو محــاكاة مبالــغ فيها للأعمــال الفنيــة أو الأدبية أو 
الموســيقية للأشــخاص الأجلاء العظماء أو البلداء الأغبياء، وهو شكل أشد تحررًا أو 

بذاءة من المحاكاة التهكمية.
الثالــث: التورية: وهــي عبارة عن الاســتخدام الفكاهي لكلمة معينــة بطريقة معينة 
كــي توحي بمعــان أخرى مختلفة، أو هي اســتخدام للكلمــات ذات المنطوق الصوتي 
المتقــارب أو المتطابق كي تعني بعض المعاني المختلفــة، فهي نوع من اللعب المتقن 

بالكلمات.
ة الملاحظة  الرابع: الدعابة: وهي التعبيرات البارعة الدالة على ســرعة الفهم، وَحِدَّ
وبراعتها، ويجري التعبير عن ذلك كله عن طريق تعليماتٍ تستثير الإعجاب والضحك 
والتي تكشــف رشــاقة في التعبير، وســرعة في الإدراك للمتناقضات، والجمع بينهما في 

تعبيرات تثير الابتسام والضحك))).
مكانة المحتوى الساخر الاجتماعية والإعلامية:

يحظى المحتوى الســاخر بمكانة خاصة مقارنةً ببقية المــواد البرامجية التي تقدمها 
القنــوات الفضائيــة والمحطــات التلفزيونية الأرضيــة والإنترنت، وتتمتــع بجماهيرية 
واســعة وهي مفضلة لــدى كل الأعمار، ولمختلف الشــرائح الاجتماعية، بغض النظر 
عن مســتواها الثقافي؛ لما تحمله من مضامين سياسية واجتماعية ونفسية، تثير الضحك 
والنقــد والتحريــض؛ إذ إنهــا تحمل في ثناياهــا تصورات وأفــكارًا ومحرضــات وقيمًا 
وأنماط ســلوك نجدها في مجتمعاتنا، قد تتعارض مــع القوانين. كما تكمن فيها القدرة 
في التأثير على الجمهور تأثيرًا غير مباشــر، ويعد هذا الأســلوب من الأساليب الناجحة 
في التأثيــر؛ وذلــك لأن الموعظــة أو التوجيه المباشــر قــد يأتي بردود عكســية. كما أنها 
-البرامج التلفزيونية الســاخرة- تمتلك أدوات إبهــار وعناصر جذب؛ فهي تقترب من 

هموم المواطن، وتمس جوهر مشكلاته وهواجسه وتُعنىَ أكثر بشواغله الحياتية))).
)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى ص)77- 79( بتصرف، السخرية في أدب المازني، حامد 

عبده الهوال ص)8(.
)))  الســخرية في البرامــج التلفزيونيــة، ضيــاء مصطفــى ص)13( طبعــة دار ميزوبوميــات، بغــداد، الطبعــة الأولــى 

لسنة 2014م.
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 المطلب الثالث: 

بواعث السخرية وأهدافها وانتشارها

هناك عدة أســباب تبعث على الســخرية، وكثيرًا ما نقابلها بتصرفات أو حركات أو 
عبارات ساخرة ترمز لها، ولها عدة محاور:

المحور الأول: الأمور المستورة:
وهو كل أمر يتحاشــى المجتمع الحديث والكلام فيــه علناً، بل يكون تداوله ضمن 
لقاءات خاصة، أو يســتخدم فيه الإيحاء أو التعبير غير المباشر في إيصاله إلى الآخرين، 
ومــن المســتور في مجتمعنا النكات السياســية التي تمس مســؤولًًا كبيــرًا في الدولة، أو 

قضية العلاقة بين الرجل والمرأة وما يتصل بذلك من خصوصيات.
المحور الثاني: المشكلات الاجتماعية:

تعــد المشــكلات الاجتماعية من أهم مصــادر النقد الاجتماعي الــذي يخرج على 
ألسنة الناس، والأقلام الساخرة في طرائف معبرة وهادفة كالتي تنتقد البطالة، والعلاقات 

الاجتماعية، والمشكلات الأخلاقية، والرياضة والمشجعين لها))).
المحور الثالث: المشكلات السياسية والتطرق لها:

إبــداء الرأي وتمثيل الواقع، والعمل على مقاومته أو معالجته عن طريق الســخرية، 
وذلك ماثلٌ في النكت السياســية، والبرامج الســاخرة والمسرحيات الهازلة والمقالات 

الساخرة وما شابه ذلك.
فالمحتوى الســاخر له قوة سياســية إعلامية مؤثرة، فالأخبار في الإعلام الساخر لها 
مرتبة كبيرة، كما هي في مقالات الرأي والأعمدة الصحفية الساخرة ورسوم الكاريكاتير 
والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت العربية والعالمية المخصصة للفكاهة والضحك، 

ومواقع رسامي الكاريكاتير، وممثلي الكوميديا على الشبكة العنكبوتية))).

)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى ص)143(.
)))  يراجــع: الســخرية في أدب المــازني، حامــد عبــده الهــوال ص)8(، الســخرية في البرامــج التلفزيونيــة، ضيــاء 

مصطفى ص)182(.
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ــه للغيــر يقُصَد به  فالســخرية نــوع مــن الدرامــا الكوميدية، وهو الأســلوب الموجَّ
أغــراضٌ متعددة وأهــدافٌ متنوعة )دراميــة- دينية- تعليمية- اقتصادية- سياســية( في 

م بصورة هزلية. صورة ضحك ومزاح؛ لتُعبِّر عن أفكار الساخر أو البرنامج المقدَّ
ـف البرامــج التلفزيونية الســاخرة تبعًا لوظيفتهــا وهدفها  م تُصنّـَ وبنــاءً علــى ما تقــدَّ

ومضمونها كما يلي))):
الأول: برامج تلفزيونية فكاهية تهدف إلى الإضحاك والترفيه والتسلية.
الثاني: برامج تلفزيونية فكاهية تهدف إلى النقد الاجتماعي والسياسي.

الثالث: برامج تلفزيونية فكاهية تهدف إلى الدعاية والحرب النفسية.
الرابع: برامج تلفزيونية فكاهية تهدف إلى التثقيف والتعليم.

الخامس: برامج تلفزيونية فكاهية تهدف إلى الإعلان والترويج والعلاقات العامة.
ومن الممكن تقسيم البرامج الساخرة على النحو الآتي:

1- البرامــج الفكاهية غير الدرامية وتشــمل: البرامج الفكاهية المنوعة والســاخرة 
والإعلانية.

2- البرامج الفكاهية الدرامية وتشمل: المسلسلات الفكاهية ذات المضامين:
البرامــج الفكاهيــة والترفيهيــة المســلية، والبرامج السياســية والاجتماعيــة الناقدة 

والساخرة، والبرامج التثقيفية والتعليمية.
وتعد الســخرية واحدة من مكونات الثقافة الشــعبية لدى العديد من الدول، خاصة 
العربيــة منها، فيُعرَف عن بعض شــعوبها حبهــا للمرح والتهكــم، وأدى نجاح البرامج 
الأمريكية الســاخرة إلى ظهور برامج مماثلة في بعض الدول العربية، في المرحلة التالية 
على ثورات الربيع العربي، وتنتشر ثلاثة أشكال أساسية من السخرية هي: برامج التوك 

شو الساخرة، والصحافة الساخرة، وبرامج الإنترنت، وذلك على النحو التالي:

)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى ص)256- 257(، السخرية في أدب المازني، حامد عبده 
الهوال ص)8(. 
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1- برامــج التــوك شــو الســاخرة: تمثل أبــرز البرامج الناجحــة في المنطقــة العربية 
وتعرف بـ»الكوميديا الســوداء« للســخرية من الأزمات السياسية والاقتصادية التي كان 

تمر بها البلاد))).
2- الصحافــة الســاخرة: تصاعــدت المواقــع الإخبارية »الســاخرة« التــي تحاكي 
الصحف والمواقــع الإخبارية، إلا أنها تعتمد إما على قصص إخبارية صحيحة مكتوبة 

بطريقة ساخرة، أو على قصص إخبارية مزيفة من وحي الأحداث الجارية.
3- ميم الإنترنت )Internet Mems(: وهو مصطلح يُســتخدم لوصف موضوع 
فكاهي أو ساخر ينتشر بسرعة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وعادة 
مــا يكــون الـ»ميم« عبــارة عن صورة واحــدة يكتب عليهــا الناس تعليقــات، ويحتوي 
مضمــون التعليق، أو الصورة، أو الاثنان معا على رســالة ســاخرة من الموضوع محل 

التعليق، وتُعرَف أيضًا بين الشباب أحيانًا بمصطلح »الثيمة«))).

 المطلب الرابع: الحكم الشرعي للسخرية 

والتكييف الفقهي للمحتوى الساخر

أولًًا: الحكم الشرعي للسخرية:
الأصل أن الســخرية محرمة شــرعًا؛ وهي أســلوب منكر ومذموم؛ لأن فيها احتقارًا 
وانتقاصًا واســتهزاءً بالغير، وذكر عيوبه والتقليل من شأنه، وهذا منهي عنه، قال تعالى: 
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا  ن يكَُونـُـواْ خَيۡۡرٗ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ا مِّنۡهُمۡ وَلََا يَٰٓ ن يكَُونـُـواْ خَيۡۡرٗ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ }يَٰٓ

ۖ{ ]الحجرات: 11[. وعن المعرور، قال:  ا مِّنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ
َ
ۖنسَِــاءٓٞ مِّن نسَِّــاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ا مِّنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ
َ
نسَِــاءٓٞ مِّن نسَِّــاءٍٓ عَسََىٰٓ أ

لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت 
رجــاً فعيرتــه بأمه، فقال لــي النبي : ))يا أبــا ذر، أعيرتَهُ بأمــه؟ إنك امرؤ 

فيك جاهلية(())).
)))  مقال بعنوان: البرامج الساخرة جدل غير محسوم حول تأثيراتها السياسية، أ. هالة الحفناوي ص)51(، السخرية 

في أدب المازني، حامد عبده الهوال ص)8(.
)))  مقال بعنوان: البرامج الساخرة جدل غير محسوم حول تأثيراتها السياسية، أ. هالة الحفناوي ص)52(.

)))  أخرجه البخاري في صحيحه ج1/ ص14 رقم )30( باب: المعاصي من أمر الجاهلية، صحيح مسلم 3/ 1282 
رقم )1661( باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس.
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فقــد نهى النبي  عن الســخرية، واللمز، والغيبــة، والنميمة، والقذف، 
والسب، وكل هذا من أعمال الجاهلية)))، فورد النهي عن استهزاء المرء بالآخر تنقيصًا 
لــه مع احتمال أن يكــون في نفس الأمر خيرًا منــه))). فمحاكاة النــاس وتقليد حركاتهم 
وأصواتهم وهيئاتهم على سبيل السخرية أمر مذموم؛ لأنه فيه انتقاص لهم، وفيه إلحاق 

أذى بالآخرين.
فأصل الســخرية أنه أســلوب ممقــوت ومبغوض؛ لأن فيــه احتقــارًا وتنقيصًا وذِكْرَ 

المعيب من الآخر، أو تشويهًا لصورته، أو تشنيعًا على أقواله أو أفعاله أو هيئته.
 فــإن قصد منها المزاح أو الضحك أو اللعب دون تنقيص أو احتقار؛ فهي داخلة في 

أحكام المزاح والضحك.
وإن قُصِدَ منها الاحتقار والتنقيص فهي أمر منهي عنه، ويشتد الحكم إذا كانت تلك 
السخرية تتعلق بأمور الدين أو الشريعة أو الكتب السماوية أو الأنبياء، ويدخل صاحبها 
د شخصٌ الجحودَ والتنقيص قاصدًا إياه مدرِكًا لأفعاله. فإن قُصِد  في دائرة الكفر إذا تعمَّ
بهــذه البرامج احتقــارٌ، أو تحريضٌ، أو تهكــمٌ، أو انتقاصٌ، أو اســتهزاءٌ، أو إلحاق أذى 

مادي أو معنوي، أو مزاح وعبث بالمعتقدات والشعائر الدينية فهي محرمة.
ولكنْ إذا كان يقصد بالسخرية معنىً غير المعنى الظاهر -الاحتقار-، فإن كان يُقصد 
بها المزاح والضحك، فتأخذ حكمهما، فتجوز فيما هو مباح دون ارتكاب لمحرم، وإن 
كانت لها أهداف وغايات، فتُبَاح فيما هو مباح، وتحرُم فيما هو محرم؛ فالوسائل تأخذ 

حكم المقاصد.
فــإذا كان المحتوى الســاخر للمزاح والضحك دون ارتــكاب محظور أو إفراط، أو 
كان للنقــد بصورة معــرة حقيقة منصفة، دون هدم للشــعائر والقيم والثوابت والســلم 
العام، هدفها الإصلاح وإيصال المضمون في صورة كوميديا فنية، بأســلوب مستحدث 

)))  يراجع: إكمال المعلم بشــرح صحيح مســلم للقاضي عياض 1/ 326 المحقق: يحيى إســماعيل، الناشــر: دار 
الوفاء، المنصورة، مصر، شــرح النووي على صحيح مســلم 11/ 133، الناشــر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، 

الطبعة: الثانية، 1392هـ.
)))  يراجع: فتح الباري لابن حجر 10/ 464.
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متطــور له تأثير على المجتمع فهذا جائز، ما لــم يترتب عليها أمر محرم، وقد أمر النبي 
 بهجاء الأعداء، وأمر سيدنا حسان بن ثابت بذلك، فيما رُوي عن السيدة 
عائشــة قالت: ))ســمعت رســول الله ، يقول لحســان: إن روح القدس لا 
  يزال يؤيدك، ما نافحت عن الله ورســوله((. وقالت: ))ســمعت رسول الله
يقــول: هجاهم حســان فشــفى واشــتفى(())). وفي رواية: وعــن البراء بن عــازب، قال: 
))ســمعت رســول الله ، يقــول لحســان بن ثابــت: اهجهــم، أو هاجهم، 

وجبريل معك(())).
))ولمــا رجــع النبي  من غــزوة بدر واســتقبلهم المســلمون بالروحاء 

-منطقــة بين مكــة والمدينــة ومحطة للقوافــل- يهنئونهم، فقال ســلمة بن ســامة: يا 
رســول الله، مــا الذي يهنئونــك؟ والله إنْ رأينا عجائز صُلعًا كالبُــدن المعلقة فنحرناها، 

فقال رسول الله : إن لكل قوم فراسة، وإنما يعرفها الأشراف(())).
وقــد تكــون فكرة بعــض المحتــوى الســاخر إصلاحيــة ونصائــح ورســائل نقدية 
وليــس هدمًــا، كدعوة لإصــاح وبيان الحــق والنصــح والتوعية في صــورة مضحكة؛ 
 وخاصــة أن لهــا جمهــورًا كبيــرًا وأســلوبًا جذابًــا، ينجذب لهــا فئات وطبقــات كثيرة 

من الناس.
فالضحــك والمزاح ليــس ممنوعًا مطلقًا، وإنما مضبوط بضوابط شــرعية، وكذلك 
المــزاح والضحــك لا يــرر الكــذب ولا التشــهير بالناس، فمَنْ ســخر وهــو يكذب، 

)))  أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1935 رقم )2490( باب: فضائل حسان بن ثابت ، المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1933 رقم )2486(.
)))  أخرجــه الحاكــم في المســتدرك 3/ 472 رقــم )5767( تحقيق: مصطفى عبــد القادر عطا، الناشــر: دار الكتب 
العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1990م. وفي تحقيق الحديث: صحيح الإســناد، وإن كان مرســاً وفيه 
مَنقَْبَة شــريفة لســلمة بن سلامة. صحيح مرســل. وفي دلائل النبوة للبيهقي: ))ما قتلنا إلا عجائز صلعًا، فقال رسول الله 
: أولئك يا ابن أخي الملأ((. -أي الأشراف-. ينظر: دلائل النبوة للبيهقي 3/ 147، الناشر: دار الكتب 

العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى 1405هـ.
وفي كتــاب »النــوادر للحكيم الترمذي«: ))فأنكر ذلك رســول الله  وقــال : مه أولئك الملأ 
  مــن قريش لــو نظرت إلى فعالهم لاحتقرت فعالــك عند فعالهم((. نوادر الأصول في أحاديث الرســول

للحكيم الترمذي، ص)333(، المحقق: عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل- بيروت.
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فقــد ارتكــب جُرْمَين، ســخرية وكذبًــا، ولا يُبرِّرُ الضحــك والمزاح الغــش والتدليس 
وارتكاب محرم))).

ثانيًا: التكييف الفقهي للسخرية والمحتوى الساخر:
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد قبل بيان الحكم على المحتوى الساخر 
أن يكون هناك تصور حقيقي وواقعي له، مع معرفة أشــكاله وأساليبه وبواعثه، ومعرفة 

أوجه الشبه والاختلاف بين السخرية والمحتوى الساخر.
الخلط بين الفكاهة والسخرية لدى الناس: 

كثيرًا ما تعد حالات الضحك أو ما يُضحِك فكاهةً وســخريةً؛ حيث ترتبط الفكاهة 
والســخرية ارتباطًــا وثيقًا، الأمر الذي دعــا بعض الكتاب والباحثيــن -وكذلك الناس 
العاديون- أن يخلطوا بينهما مســتخدمين أحدهما محل الأخرى، ولا يكادون يفرقون 
بينهمــا حين يشــملهم جو المرح الضاحــك، وتنبعث من أفواههم النــكات التي يمكن 
أن تكــون لمجرد الإضحاك فحســب، وحينئذ فهــي الفكاهة، وقد تكــون بقصد اللذع 

والإيلام فهي السخرية، وقد تجمع بين الغرضين))).

)))  قد لخص أبو حامد الغزالي في كتابه »إحياء علوم الدين« وجهة نظر الإسلام في هذا الشأن حين قال: »وأما المزاح 
هُ يُورِثُ  فْرَاطُ فيِهِ فَإنَِّ ا الْْإِ فمُطَايَبَةٌ وفيه انبســاط وطيب قلب؛ فلم ينه عنه، فاعلم أن المنهي عنه الإفراط أو المداومة، وَأَمَّ
حِكِ، وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتُســقِطُ المهابة والوقار«. إحياء علوم  كَثْرَةَ الضَّ

الدين لأبي حامد الغزالي الطوسي )المتوفى: 505هـ( 3/ 128 الناشر: دار المعرفة- بيروت.
)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى، ص)68(.

الســخرية بين الفكاهة والنقد: الســخرية ترقى بالفكاهة إلى المســتوى الأكثر ذكاء ولباقة؛ فتجعل لها معنى، وتعطيها 
قــدرة خاصــة في أن يكــون لها هدف وأن تخــدم هذا الهدف وأن تحتــال لتحقيقه، وأن تكون لها إمكانيــة التأثير؛ وهي 
لذلــك تتخــذ مادتها مــن العيوب والنقائص التي لا تطيــق لها وجودًا، وتَدُقُّ عليهــا دقًّا خفيفًا أو ثقيــاً، حتى تنبِّه إليها 
ر الســخرية وهــي تعني الضحك  أو تنبِّــه فيهــا عوامــل المقاومــة، وتثير الرغبــة في الانتصار عليهــا؛ لذلك يمكن تصوُّ
والاســتهزاء والاســتخفاف بالشــيء، والعبث الهادف به عن طريق توجيه اهتمام خاص إلى عيب ما، تقوم الســخرية 
بتجسيمه والمبالغة فيه ساعية إلى إبرازه ونشره عبر مظاهر فكاهية، وبوسائل اتصالية عديدة لا يبدو عليها الانفعال في 
الظاهر، ولا تبعث عن عاطفة من قائلها؛ لأنها تخاطب العقل، وتسعى أن يكون الجو حولها مشبعًا بالإدراك والوعي، 

وتثير الضحك السريع. يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى، ص)135(.
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فالمحتــوى الســاخر هو جزء مــن »الكوميديا« أو من برامج »التُّوك شــو«))) يتم من 
خــال تقديم محتوى مثير ومضحك، له بواعث وأســاليب وأشــكال متنوعة ومختلفة 

على القنوات التليفزيونية وشبكة الإنترنت.
وعلــى ذلك فهــل الســخرية والمحتوى الســاخر نوع مــن الفكاهــة والضحك، أم 
هــو الفكاهــة ذاتها مع ذكاء أكثر وأســلوب جذاب، أم هو تورية لإظهــار مكنون النفس 
ومســتور القلــب في صورة مزاح وضحــك لإيصال أمر ما)))، أم هو نوع من الاســتهزاء 
والاحتقار، أم هو نوع من التهكم والاســتخفاف في صورة مزاح، أم هو أســلوب نقد أو 

تحريض في صورة ضحك؟
فالتصويــر والتكييف الفقهي للمحتوى الســاخر والســخرية يأخذ أنماطًا وأشــكالًًا 
وأهدافًــا متنوعة ومختلفة: فقد يتفق مع الكوميديــا في المحتوى بالكامل، فيأخذ حكم 

الضحك والمزاح.
وقد يكون المحتوى الســاخر والسخرية مرادفة للاحتقار، والاستهزاء، والتنقيص، 
وذكر عيوب الآخرين، فيأخذ حكم الاستهزاء والسخرية المحرمة. وقد يكون له ظاهر 
وباطــن، أمــا الظاهر فهو الضحك والمــزاح، وأما الباطن الخفي، فيكون أســلوب نقد 
أو تحريــض أو تهكــم؛ وهــي الأهــداف الحقيقية لبعض هــذه البرامــج؛ لذلك يتوقف 
حكمهــا تبعًا لأهدافها وغاياتهــا المقصودة، فضلًًا عن المحتــوى المعروض فيما يباح 

وما يحرم فيه.
فالســخرية في جوهرها تعد من أشــكال النقد لأحد الأفعال الإنســانية، التي تتســم 
بالقصــور أو النقــص، ومحاولــة تســليط الضــوء عليها وإبرازها لشــريحة واســعة من 
)))  مصطلــح »توك شــو«: يعني في ترجمتــه الحرفية »عرض الحديث«، لكنَّ هذه الفئة مــن البرامج تحولت في بعض 
الأحيــان إلــى عروض للانفعالات المختلفة التي تخص شــخصيات المذيعين، كما يظهر منها إيماءات ورســائل غير 
معتادة من الإعلاميين عبر الشاشــات إلى مســؤولين بالدولة، أو ربما تيارات بعينها. وهو برنامج يأخذ الطابع الساخن 
والمباشــر في الحوار مع الضيف، ويناقش كافة مشــاكل المجتمع. يراجع: مقال منشــور بجريدة الشــروق الإلكترونية 

بتاريخ 6/ 1/ 2014م عن مصطلح توك شو، وموقع ويكيبيديا الإلكتروني برابط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D
8%AC_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8.

)))  يراجع: السخرية في أدب المازني، حامد عبده الهوال، ص)15(.
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الأفراد، بغرض دفعهم إلى اســتهجانها، ومن ثم التشــجيع على تبنِّي ســلوكيات مغايرة 
لها؛ كسخرية الكفار من النبي )))، عن طريق:

- التهكم: تأتي الســخرية بأســلوب »التهكم«، وذلك لكي تبرز المشكلة في السلوك 
محل الانتقاد.

- الضمنية: فهي ليست تعتمد موقفًا واضحًا، أو حكمًا قطعيًّا في قضية معينة، بل هي 
حكم ضمني غالبًا ما يكون مبالغًا فيه أو يتم اقتطاعه من سياقه.

وفي الغالــب الأعــم مــن الحالات، فــإن الســخرية تحمل معــانيَ ضمنيةً، وليســت 
رســائل صريحــة علنيــة، ولذلــك فــإن القائميــن عليهــا لا يقعــون غالبًا تحــت طائلة 
العقــاب، ويزيــد توظيف الســخرية في الأوقــات التي تعم فيهــا حالة الســخط أو عدم 
 الرضــا عــن الأوضــاع السياســية أو الاجتماعية القائمة، مــع تزايد انشــغال المواطنين 

بالمجال العام))).
لذا تأتي الســخرية بأســاليب متنوعة تُخرِجها عن الصراحة والوضــوح، إلى الكناية 

والتعريض، والتورية والتهكم، والأساليب غير الصريحة، ومن أساليب السخرية:
الأول: الــرد بالمثل: وهو أســلوب قائم على التبــادل، وكثيرًا ما يســتخدم للفكاهة 
والضحك، لمجرد التســلية، والردُّ عادة يكون أكثر ســخرية وأدْعَى إلى الضحك، وهو 

يتطلب حيوية الذكاء وسرعة الخاطر وقد يأتي بديهيًّا.
الثــاني: اللعــب بالألفاظ: يعتمد هذا الأســلوب على الاشــراك المعنــوي في اللفظ 

الواحد أو على الجناس أو الطباق، ويمثل نوعًا من المهارات في استخدام اللغة.
الثالث: اللعب بالمعاني: ومن أنواعه الكناية والتورية والتعريض والقلب والمفارقة.
الرابع: المبالغة: وهي أسلوب من أساليب الفكاهة والسخرية التي تُستَخْدَم كثيرًا في 

التنكيت، وهي تعتمد على الإفراط في الصوت وتجسيم الصورة أو العيب.

)))  مقال بعنوان: البرامج الساخرة جدل غير محسوم حول تأثيراتها السياسية، أ. هالة الحفناوي، ص)51(.
)))  مقال بعنوان: البرامج الساخرة جدل غير محسوم حول تأثيراتها السياسية، أ. هالة الحفناوي، ص)51(، السخرية 
في أدب المــازني، حامــد عبــده الهــوال، ص)40- 49( بتصــرف، الســخرية في البرامــج التلفزيونية، ضيــاء مصطفى، 

ص)143- 154( بتصرف.
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الخامــس: الإغراق: وهو ضرب من البعد عــن الواقع حتى يكون فيه هذا البعد مما 
ر وقوعه عقلًًا ولا واقعًا، كالتمثيل بالفضاء. لا يمكن تصوُّ

الســادس: النقــد الــاذع، وهو حكم حــاد أو وصف قاسٍ، مباشــر أو غير مباشــر، 
يوجهــه شــخصٌ إلى طــرف آخَر لأســباب موضوعيــة أو ذاتيــة، وأن يكــون بعيدًا عن 
التجريح والقذف والسب، لكنه قد يهدف إلى الانتقاص من الطرف الآخر، أو التهوين 
مــن شــأنه، أو إبطال طرحه، أو نقض خطابــه، أو تفنيد رأيه وإبطــال حجته، وقد يكون 
قائمًــا علــى معارضة منطق قــوي بمنطقٍ أقوى منــه. وتتعدد مراحل الخطــاب في النقد 
الــاذع إلى نقض خطاب الطرف الآخر وتأســيس الفكرة المضــادة، والحكم المقترن 
ص موقــف الطرف الآخر في  بقــدر كبير من النقــد الحاد يكون قائمًا على ســخرية تُلخِّ
كلمــات محددة؛ لذلك مثَّلَت الفكاهة بمظاهرها وســيلة تواصل وإعلام ودراما، وأداة 
تعبير سياســي واجتماعي؛ مما جعلها قوة إعلاميــة مؤثرة لا غنى عنها في حياتنا اليومية 

سياسيًّا واجتماعيًّا))).
الخلاصة: أن الســخرية تختلف عن المحتوى الســاخر، فالمحتوى الســاخر أوسع 
من الســخرية، فيشــملها ويشــمل المــزاح، والضحــك، والتهكــم، والتوريــة، والنقد، 
والتحريــض، فتعــد نمطًــا من أنمــاط الكلام، وأســلوبًا من أســاليبه، وفنًّا مــن الفنون، 
تتعــدد أغراضــه وبواعثه، فيجوز فيمــا هو مباح، ويحرم فيما هــو محرم، هذا من حيث 

الحكم إجمالًًا.

 المطلب الخامس: 

حكم عمل المحتوى الساخر وضوابطه وحكم مشاهدته

أولًًا: حكم عمل المحتوى الساخر وأخذ الأجرة على ذلك:
الحكم الشرعي لأي عملٍ ما يرتبط بمشروعيته وعدمه، فإن كان أصل العمل مباحًا 
فهــو مبــاح، والعمل فيه مباح ما لم يشــتمل على محــرم، وإن كان محرمًــا فهو محرم، 

والعمل فيه محرم.

)))  يراجع: السخرية في البرامج التلفزيونية، ضياء مصطفى، ص)181(.
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فعمل المحتوى الســاخر والبرامج الســاخرة لإضحاك الناس بمــا هو مباح دون أن 
يترتب عليه مخالفة شرعية ولا ضرر ولا إلحاق أذى هو مباح، فيكون العمل جائزًا من 
باب المباحات، وأما إذا كان المحتوى الســاخر يقوم على مخالفات شــرعية؛ كخلاعة 
وعُــري، أو كذب وتدليس، وتزوير، وتشــويه، أو تحريض ونقد هــدام، وإلحاق ضرر 
ببعــض الناس، فلا يجوز هذا العمل؛ لاشــتماله على محرم، وحكمــه يكون تبعًا لنوع 
المخالفة، ويكون كســبه بين الحرمة والكراهة وفقًــا لنوع المخالفة، قال العيني: »ومن 
ث  ــحتِ ما يأخذ الشاعرُ على الشــعر، والضحك للناس أو الســخرية منهم، ويُحدِّ السُّ
بمغــازي رســول الله  وأصحابــه، لا ســيما بأحاديث العجم مثل الرســتم 

وإسفنديار«)))، أي يستخدم كل ما هو غريب وعجيب لأجل السخرية.
وإذا كان العمــل محرمًا في البرامج الســاخرة نظرًا لاشــتماله على محرم، فلا يجوز 

المشاركة فيه تمثيلًًا، أو تأليفًا، أو إعدادًا، أو إخراجًا، أو توزيعًا، أو مشاهدة.

ثانيًا: ضوابط السخرية والمحتوى الساخر المباحة:
الأول: الأصل أن السخرية حرام، ولكن إذا كان المراد من السخرية ضحكًا مباحًا، 
أو نقدًا هادفًا لفكرة، أو تسجيل اعتراض، أو موقف بحق دون تجاوز فهذا جائز، فتكون 

من قبيل الكلام العام.
الثاني: ألا يكون فيها احتقار أو انتقاص أو تقليل من أحد، أو ذِكْرُ عيوبه والتشهير به، 

أو تنابز بالألقاب وغيبة ونميمة.
والكــذب  كالغــش  محــرم،  ارتــكاب  أو  معصيــة  عليهــا  يترتــب  ألا  الثالــث: 

والخلاعة والعري.
الرابع: ألا يكون فيها ترويع وإخافة للناس، أو تشهير وتشنيع بهم.

المســمومة، وتعكيــر  النــاس ونشــر الأفــكار  يتعــرض لأعــراض  الخامــس: ألا 
الصفو العام.

)))  البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني 12/ 89.
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الســادس: ألا تكــون هذه البرامج معاول هــدم للدين والشــريعة، والقيم والعادات 
والأخلاق، وإفساد الذوق العام والأمن المجتمعي.

فالمحتــوى الســاخر منه الجائز والممنوع، فالســخرية إن كانت مــن قبيل الضحك 
والمزاح فتأخذ حكم المزاح، وإلا كانت مكروهة أو محرمة وفقًا للمخالفة في ذلك.

ثالثًا: حكم مشاهدة المحتوى الساخر والتعليق عليه:
 مشاهدة البرامج التليفزيونية والمحتويات المرئية والمسموعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي تتوقف على المادة المعروضة، واشتمالها على مخالفات شرعية أم لا.
فالبرامــج التليفزيونيــة التــي لا تشــتمل على منفعــة ولا مضرة هي مباحــة ما دامت 
باعتدال، ما لم يكن محرمًا، فإن أفرط فيها الإنسان كُرِهَ ذلك، فإنْ تَرَكَ واجبًا بسببها أو 

ارتكب محظورًا فهي محرمة.
م محتوى مضحكًا وفكاهةً، أو نقدًا هادفًا، أو تعبيرًا  فإن كانت البرامج الســاخرة تقدِّ
عــن رأيٍ أو موقــفٍ مــن غير اشــتمال على مخالفات شــرعية؛ فيجوز مشــاهدتها، قال 
الهيتمــي: »وهل منَِ الحــرام لعب البهلــوان واللعب بالحيَّات، والراجــح الحِلُّ حيث 
غلبــت الســامة، ويجــوز التفرج على ذلــك. انتهى«)))، لأنــه من باب اللعــب واللهو 
المباح، وإن اشــتملت على مخالفات شــرعية فلا يجوز مشاهدتها، كمشاهد فيها عُري 
ع النــاس وتخيفهم، ولا  وخلاعــة، أو نكــت ســاخرة تخالف العقيدة، أو مَشَــاهِد تــروِّ
يجوز التعليق على برامجهم وتأييدهم على ذلك وإبداء الإعجاب بها؛ لاشتمالها على 

مخالفات شرعية.
قال البجيرمي في »حاشيته تحفة الحبيب على شرح الخطيب«: »ما هو حرام في نفسه 
يحــرم التفرج عليه؛ لأنه رضا به«))). وقال الهيتمي: »قــال الحلبي: وكل ما حَرُمَ، حَرُمَ 

التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية«))).

)))  تحفة المحتاج للهيتمي 10/ 221.
)))  تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيب للبجيرمــي 2/ 509، دار النشــر: دار الكتــب العلمية - بيــروت/ لبنان - 

1417هـ- 1996م الطبعة: الأولى.
)))  تحفة المحتاج للهيتمي 10/ 221.



176

العدد الثالث والخمسون

فيجــب هجــر مــكان المعصيــة؛ لأن مجالســة أهــل المنكــر لا تحــل، وقــال ابــن 
خويزمنــداد: مَــنْ خــاض في آيــات الله تُرِكَت مجالســته وهُجــر، مؤمنـًـا كان أو كافرًا، 
 ٰ عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىَّ

َ
ِينَ يََخُوضُــونَ فِِيٓ ءَايَتٰنَِا فَأ يتَۡ ٱلَّذَّ

َ
ٰ وَإِذَا رَأ عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىَّ

َ
ِينَ يََخُوضُــونَ فِِيٓ ءَايَتٰنَِا فَأ يتَۡ ٱلَّذَّ

َ
واســتدلوا بقوله تعالى: }وَإِذَا رَأ

ــيۡطَنُٰ فَلََا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلّذِكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ  ا ينُسِيَنَّكَ ٱلشَّ ِۚۦ وَإِمَّ ــيۡطَنُٰ فَلََا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلّذِكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِ ا ينُسِيَنَّكَ ٱلشَّ ِۚۦ وَإِمَّ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِ
نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ 

َ
لَ عَلَيۡكُمۡ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ أ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ وَقَدۡ نزََّ
َ
لَ عَلَيۡكُمۡ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ أ لٰمِِيَن{ ]الأنعام: 68[. ولقوله تعالى: }وَقَدۡ نزََّ لٰمِِيَنٱلظَّ ٱلظَّ

ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓ   بهَِا فَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ
ُ
ِ يكُۡفَرُ بهَِا وَيسُۡــتَهۡزَأ ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓ ءَايَتِٰ ٱللَّهَّ  بهَِا فَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ
ُ
ِ يكُۡفَرُ بهَِا وَيسُۡــتَهۡزَأ ءَايَتِٰ ٱللَّهَّ
إنَِّكُمۡ إذِٗا مِّثۡلُهُمۡۗإنَِّكُمۡ إذِٗا مِّثۡلُهُمۡۗ{ ]النساء: 140[.

قــال القرطبــي: »فدل بهذا على وجــوب اجتناب أصحاب المعاصــي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأن مَنْ لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم«)))))).

إلا لو كانت المشــاهدة بغرض إنــكار ذلك، أو محاولة نقده والــرد عليه، أو توجيه 
ت عفوية من غير استمرار ومداومة. نصح وموعظة لهم، أو مشاهدة مرَّ

متى يكون المزاح والمحتوى الساخر مباحًا ومتى يكون حرامًا؟
المــزاح والضحك وعمل البرامج الكوميدية والســاخرة إذا كانت للضحك المباح 

دون ارتكاب محرم فهي جائزة، فتعد جزءًا من المزاح والفكاهة.
أما إذا كان الكلام في غيبة الناس والكذب عليهم والتنقيص من الآخرين واحتقارهم 
فهــذا حــرام؛ لأنه منهي عنه، وتتعلق بــه مظلمة للعباد والتعدي علــى الآخرين))). فعن 
أبي هريرة، قال: قال رســول الله : ))بحســب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 

المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه(())).
قــال ابن قدامة في »مختصــر منهاج القاصديــن«: »المزاح: أما اليســير منه فلا يُنهى 
ــا، فإنه قال  عنــه إذا كان صادقًــا، فــإن النبي  كان يمــزح ولا يقول إلا حقًّ

)))  تفسير القرطبي 5/ 418.
)))  يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 42/ 176.

)))  يراجــع: الفتــاوى الهنديــة للجنــة علمــاء برئاســة نظــام الديــن البلخــي 5/ 377، الناشــر: دار الفكــر، الطبعة: 
الثانية، 1310هــ.

)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه 4/ 1986 رقــم )2564( بــاب: تحريــم ظلــم المســلم، وخذله، واحتقــاره ودمه، 
وعرضه، وماله.
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لرجــل: ))يــا ذا الأذنيــن(())). وقــال لآخَــر: ))إنــا حاملــوك على ولــد الناقــة(())). وقال 
نَهُٰنَّ إنِشَــاء٣٥٣٥ٗٓ فَجَعَلۡنَهُٰنَّ  فَجَعَلۡنَهُٰنَّ 

ۡ
نشَــأ

َ
آ أ نَهُٰنَّ إنِشَــاءٓٗإنَِّ

ۡ
نشَــأ

َ
آ أ للعجوز: ))إنه لا يدخل الجنة عجوز((. ثم قرأ: }إنَِّ

بكَۡارًا{ ]الواقعة:35- 36[))).
َ
بكَۡارًاأ
َ
أ

وينبغــي أن يتحــرز مــن المــزاح المُخرِج عن حــد الوقــار، وإن كان المــزاح جائزًا 
إذا كان علــى ســبيل الصواب، وإبقــاء هيبة العلم ووقــاره، ألا ترى إلــى واصف النبي 
ا«، مثل ))قوله عليه أفضل الصلاة   في قوله: »وكان يمزح، ولا يقول إلا حقًّ
والســام للذي ســأله أن يحملــه على جمل فقال لــه: لا أحملك إلا على ولــد ناقة، أو 
كمــا قــال ، فخرج إلى قومــه فقال لهم: ســألت النبي  أن 
يحملنــي على جمل، فقــال: لا أحملك إلا على ولــد ناقة، فقالوا لــه: وهل الجمل إلا 

ولد الناقة(())) ))).

)))  الحديــث: مــا روي عــن أنس بن مالــك، أن النبي  قــال له: ))يــا ذا الأذنين((. يعني: مَازَحَهُ. ســنن 
الترمذي 4/ 358، رقم )1992( باب: ما جاء في المزاح. مسند أحمد 3/ 127، رقم )12307(.

)))  الحديث: ما روي عن أنس بن مالك: ))أن رجلًًا اســتحمل رســول الله  فقال: إني حاملك على ولد 
الناقــة. فقــال: يا رســول الله، ما أصنع بولــد الناقة؟ فقال رســول الله : وهل تلد الإبــل إلا النوق؟((. هذا 

حديث صحيح غريب. سنن الترمذي 4/ 357، رقم )1991( باب: ما جاء في المزاح.
)))  يراجع: مختصر منهاج القاصدين ص)168(، نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي 

م له: الأستاذ محمد أحمد دهمان، الناشر: مكتَبَةُ دَارِ البَيَان، دمشق، عام النشر: 1398هـ. )المتوفى: 689هـ( قدَّ
)))  سبق تخريجه في أعلى الصفحة.

)))  يراجع: المدخل لأبي عبد الله الحاج العبدري الفاسي المالكي 1/ 206، الناشر: دار التراث العربي.
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 المبحث الثاني: 
الجوانب التي يتعرض لها المحتوى الساخر، وحكمها الشرعي

تتعرض الســخرية والمحتوى الســاخر لعدة جوانب وموضوعات متعددة، أهمها: 
الفكاهــة والمــزاح، وعمــل المقالب والنــكات، والتأييــد أو النقــد أو التحريض لعدة 
جوانــب، كالجانــب الدينــي، والتعرض للمقدســات والشــعائر والمؤسســات الدينية 
ورجــال الديــن، والتعــرض للجانــب المــادي والأوضــاع الاقتصادية، ونقــد الوضع 
الاقتصادي، وغلاء المعيشــة، والبطالــة، والوظائف، والتســويق ونحو ذلك. وكذلك 
التعرض للجانــب الاجتماعي، وعمل مقالب عكس العادة والمعهود عليها من الأبناء 
نحــو الآباء أو الطــاب نحو التلاميــذ. والتعرض للجانب الفنــي والإعلامي وطريقته 
وما ينشــرونه، والتعرض للجانب السياسي والقرارات بتأييد أو نقد، لذا يدور الحديث 

حول هذه الجوانب الخمسة:
الجانب الأول: الفكاهة والضحك.

الجانب الثاني: الديني.
الجانب الثالث: الاجتماعي.
الجانب الرابع: الاقتصادي.
الجانب الخامس: السياسي.

 المطلب الأول: 

الفكاهة والضحك في المحتوى الساخر وحكمها

هــذا الجانــب من أهم الجوانب التي يدور حولها المحتوى الســاخر، وهي الســمة 
العامــة والغالبــة للبرامج الســاخرة، بل هذا هو الســبب الرئيســي من عمــل المحتوى 
الســاخر والسخرية من المواقف، لأجل الضحك والمرح والمزاح مع الناس وعليهم، 
حتــى ولــو كان لها أهــداف وأغــراض أخرى كالنقــد، أو التحريــض، أو التشــويه، أو 
الاعتراض؛ فتكون بأســلوب وصورة فكاهية مضحكة وســاخرة، فــإذا كان يقصد منها 
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الضحــك والمــزاح فقط دون بواعث أو أهــداف أخرى فإن حكمها يكــون تبعًا لحكم 
المزاح والضحك، دون إفراط أو تفريط، ما لم يشتمل على محرم.

حكم السخرية التي يقصد بها الضحك والمزاح:
المــزاح والضحــك مباح مــا دام بحق، ولا مانع منــه ما لم يكن كذبًــا أو ترتَّب عليه 
محرم، فإذا كانت البرامج الساخرة بقصد الضحك والمزاح المباح فتأخذ حكمها وهو 
الجــواز، والدليل على جــواز المزاح والضحك المباح الذي لا يتعلق به حرمة ما رُوي 

ا(())). عن أبي هريرة قال: ))قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقًّ
وقد سأل بعض الناس: هل المداعبة من خواصه  فلا يتأسون به فيها؟ 
فبيَّن  لهم أنها ليست من خواصه. والمداعبة لا تنافي الكمال، بل هي من 

توابعه ومتمماته إذا كانت جارية على العرف والقانون))).
ث النــاسَ كذبًــا ليُضحِكَهم بــأن له ويلًًا  وقــد توعــد النبي  مــن يُحدِّ
وعذابًا، لأن النبي  قال: ))ويل للذي يحدث، فيكذب، ليضحك به القوم، 

ويل له، ثم ويل له(())).

)))  أخرجه أحمد في مسنده 2/ 340، رقم )8462(، سنن الترمذي 4/ 357، رقم )1990( باب: ما جاء في المزاح. 
قال الترمذي: هذا حديث حســن، الســنن الكبرى للبيهقي 10/ 248، رقم )21705( باب: المزاح لا تُرَدُّ به الشهادة 

ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحِدٍّ أو فاحشة.
درجة صحة الحديث: إســناده حســن. يراجع: ســنن الترمذي 4/ 357، رقم )1990(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 8/ 578، الناشر: دار الفكر، بيروت - 1412هـ.
وعن عبيد الله بن المغيرة، قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء، يقول: ))ما رأيت أحدًا أكثر مزاحًا من رسول الله 
، ولا أكثر تبســمًا منه((. يراجع: أخلاق النبي  وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني ص)87( دار 

النشر: الدار المصرية اللبنانية، البلد: القاهرة، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 1413هـ، 1993م.
وقــال المــا علي القــاري: »يلائمه من حيث إن غيره ما كان يتمالك من نفســه مثله ، فــكان ترك المزاح 

بالنسبة إلى غيره أولى«. يراجع: مرقاة المفاتيح، الملا علي الهروي القاري 7/ 3061.
)))  يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 36/ 273.

)))  أخرجــه أحمــد في مســنده ج5/ ص5، رقــم )20058(، الســنن الكبرى للنســائي 6/ 329، رقــم )11126(، 
ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓ{، الناشر: دار الكتب  ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓفَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ تفســير سورة النساء في تفســير قوله تعالى: }فَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ
العلميــة- بيروت، الطبعــة الأولى، 1411هـ- 1991هـ، ســنن الترمذي 4/ 557، رقــم )2315(، باب: فيمن تكلم 

بكلمة يضحك بها الناس، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
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ومــا رُوي عن أنس بن مالك: ))أن رجلًًا اســتحمل رســول الله  فقال: 
إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رســول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رســول الله 

: وهل تلد الإبل إلا النوق؟(())).
  وعن النعمان بن بشير قال: ))استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي
فســمع صوت عائشــة عاليًا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراك ترفعين صوتك 
علــى رســول الله ، فجعل النبــي  يحجزه، وخــرج أبو بكر 
مغضبًا، فقال النبي  حين خرج أبو بكر: كيف رأيتنِيِ أنقذتك من الرجل. 
قــال: فمكــث أبو بكــر أيامًا، ثم اســتأذن على رســول الله ، فوجدهما قد 
اصطلحــا، فقــال لهما: أدخــاني في سِــلْمِكما كما أدخلتمــاني في حربكما. فقــال النبي 

: قد فعلنا قد فعلنا(())). 
ومــا رُوي عــن أنس بــن مالك  قــال: ))كان النبــي  ليخالطنا، 
حتــى يقول لأخٍ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النُّغيــر؟(())). النُّغير: بضم ففتح، تصغير 
نغــر بضم النون وفتح الغين المعجمة، طائر يشــبه العصفور أحمــر المنقار، وقيل: هو 
العصفــور، وقيل: هو طائر البلبل))). وعن أنس، قــال: ))كان النبي  أفْكَهَ 

الناس مع صبي(())).

)))  أخرجه أحمد في مسنده 3/ 267 رقم )13844(، سنن أبي داود 4/ 457 رقم )5000( باب: ما جاء في المزاح، 
سنن الترمذي 4/ 357 رقم )1991( باب: ما جاء في المزاح. وقال: هذا حديث صحيح غريب.

)))  أخرجه أبو داود في سننه 4/ 457 رقم )5001( باب: ما جاء في المزاح. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه ج8/ ص37، رقم )6129( باب: الانبســاط إلى الناس، صحيح مســلم 3/ 1692 

رقم )2150( باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته، واللفظ للبخاري.
)))  يراجع: مرقاة المفاتيح الملا علي الهروي القاري 7/ 3061.

)))  أخرجــه البــزار في مســنده 13/ 87، رقــم )6441(، المحقق: محفــوظ الرحمن زين الله، الناشــر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، المعجم الأوسط للطبراني، 6/ 263، رقم )6361( مَن اسمه أحمد، قال 
الطــراني: لم يرو هذا الحديث عن إســحاق بن عبد الله بن أبي طلحــة إلا عمارة بن غزية، تفرد به ابن لهيعة، ولا يُروَى 
عــن أنــس إلا بهذا الإســناد- ضعيف- المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، 

الناشر: دار الحرمين- القاهرة.
وللتفصيــل فيمــا ورد عن النبي  في المزاح والضحك يراجع: كتــاب المراح في المزاح لبدر الدين الغزي 

العامري، المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر: دار ابن حزم- بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1977م.
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ب بعض أهل الحديث ما يدل على جواز المزاح واللعب والضحك المباح،  وقد بوَّ
مــا جــاء في كتاب الأدب في »ســنن أبي داود«، بــاب ما جاء في المــزاح)))، وكما جاء في 
ســنن الترمذي، قال: باب ما جاء في المزاح، من أبواب البر والصلة)))، وفي »ســنن ابن 
ماجــه«: باب المزاح))). وفي »صحيح ابن حبان«: باب المزاح والضحك وذكر الإباحة 
للمرء أن يمزح مع أخيه المســلم بما لا يحرمه الكتاب والســنة)))، وغير ذلك من كتب 

الحديث والسنن.
أما إذا كان يقصد بالمزاح والضحك الســخرية التي فيها احتقار وانتقاص واستهزاء 
ِيــنَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ِيــنَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ يَٰٓ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ بالآخريــن فهــو محــرم شــرعًا، قــال تعالــى: }يَٰٓ

ا  ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ
َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّن نسَِّــاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ

َ
ا مِّــن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ

َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّن نسَِّــاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ

َ
مِّــن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ

ۖ{ ]الحجرات: 11[. وقال تعالى: }إنِ تسَۡخَرُواْ مِنَّا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡإنِ تسَۡخَرُواْ مِنَّا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ{ ]هود: 38[. ۖمِّنۡهُنَّ مِّنۡهُنَّ
فقــد جاءت الآيات القرآنية تحذر من الســخرية والاســتهزاء والاحتقــار، والإزراء 

.(((
 عليهم والاشتغال بهم فيما لا يغني، وأن ذلك مبعد من الله

قال ابن حجر: »في قوله تعالى: }لََا يسَۡــخَرۡ قـَـوۡمٞ مِّن قَوۡمٍلََا يسَۡــخَرۡ قـَـوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ{ ]الحجــرات: 11[ نهي 
عــن الســخرية، وهي فعل الســاخر، وهو الذي يهزأ منه، والســخرية: تســخير خاص، 
والســخرية سياقة الشــيء إلى الغرض المختص به قهرًا، فورد النهي عن استهزاء المرء 
بالآخــر تنقيصًا له، مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرًا منه. وقد أخرج مســلم عن 

أبي هريرة رفعه في أثناء حديث: ))بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم(()))))).

)))  يراجع: سنن أبي داود 4/ 457.

)))  يراجع: سنن الترمذي 4/ 357.
)))  يراجع: سنن ابن ماجه 2/ 1225.

)))  يراجــع: صحيــح ابــن حبان 13/ 106 حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شــعيب الأرناؤوط، الناشــر: مؤسســة 
الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م.

)))  يراجع: تفسير القرطبي 12/ 155.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه 4/ 1986، رقــم )2564(، بــاب: تحريم ظلم المســلم، وخذله، واحتقــاره ودمه، 

وعرضه، وماله.
)))  فتــح البــاري، ابــن حجر العســقلاني 10/ 464 رقَّم كتبه وأبوابــه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشــر: دار 

المعرفة- بيروت، 1379هـ.



182

العدد الثالث والخمسون

  فالمزاح الســالم من الأمور غير المشروعة هو مباح، فقد أجراه النبي
على الندرة لتطييب النفوس والمؤانســة، وهو سُنَّة مســتحبة، فاعلم هذا فإنه مما يعظم 

الاحتياج إليه))).
قــال النــووي: »المــزاح المنهي عنه هــو الذي فيه إفــراط ويداوم عليــه، فإنه يورث 
الضحك وقســوة القلب، ويشــغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير 
مــن الأوقات إلى الإيذاء، ويُورِث الأحقاد، ويُســقط المهابة والوقار، فأما ما ســلم من 
هذه الأمور، فهو المباح الذي كان رسول الله  يفعله في نادر من الأحوال؛ 
لمصلحــة وتطييــب نفس المخاطــب ومؤانســته، وهذا لا منــعَ منه قطعًا، بل هو ســنة 

مستحبة، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه«))).
نعــم، فالإنســان لــه الحريــة في تصرفاتــه وكلامــه ومزاحه، لكــن ليس مــن حقه أن 
ه ســيرة شــخص بالمزاح أو الســخرية منه، فهذا حرام منهي عنه يترتــب عليه إثم  يشــوِّ

ويستوجب عقوبة.
فنهى النبي  عن الســخرية التي في صورة مزاح، والسخرية من الخلق، 
والاستهزاء بهم، والوقيعة في أعراضهم، والتحريش بينهم، فكل ذلك داخل في المضارة 

والمشاقة الموجب للعقوبة))).
حكم المزاح والسخرية التي تؤذي وتلحق ضررًا بالآخرين:

أمــا المزاح المــؤذي المغير للقلوب، الموجــس للنفوس فإنــه لا ينفك عن تحريم 
أو كراهة، وإنما كان النبي  يمزح جبرًا للممزوح معه، وإيناسًــا وبســطًا، 
وشــرط المــزاح المباح أن يكون بالصــدق دون الكذب. وأما ما يفعلــه الناس من أخذ 

)))  يراجــع: درر الحــكام لعلــي حيدر 4/ 586، جمع الوســائل في شــرح الشــمائل لعلي بن )ســلطان( محمد، أبي 
الحســن نــور الدين الملا الهروي القــاري )المتوفى: 1014هـ( 2/ 24، الناشــر: المطبعة الشــرفية- مصر، المراح في 

المزاح لبدر الدين الغزي العامري ص)41(.
)))  الأذكار للنووي، ص)327(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414هـ- 1994م.

)))  يراجع: المدخل لأبي عبد الله الحاج، 4/ 196، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل ســعدي )المتوفى: 1376هـ( 1/ 48، دار النشــر: مكتبة الرشــد 

للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1422هـ- 2002م.
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المتــاع على ســبيل المزاح؛ فهذا محظــور لما فيه من ترويع صاحــب المتاع، وقد جاء 
ا(()))، والمعنــى: جعله لاعبًا  في الحديــث: ))لا يأخــذ أحدكم متاع أخيه لاعبًــا ولا جادًّ
ع أخاه المســلم بفقد متاعه))). فتحرم  ا من جهة أنه روَّ هِ، جادًّ مــن جهة أنه أخذه بنيــة رَدِّ

ر به وتتعرض لأعراضهم وأنسابهم. السخرية التي تؤذي وتلحق ضررًا بالناس وتُشهِّ

 المطلب الثاني: حكم السخرية والمزاح 

التي تتعرض لأحكام الدين والشعائر

تقوم بعض المحتويات الســاخرة، من خلال تقديــم برنامج أو محتوى يتعرض فيه 
للدين، عمدًا أو مزاحًا، من خلال الســخرية من ثوابت الدين أو تعاليمه أو شــعائره أو 
الســخرية من رجال الدين، أو تشــويه صورتهم وإخراجها على غير حقيقتها، أو تعميم 
ل عليه ما ليس فيــه أو مراده، أو إثارة  لحــالات فرديــة، أو التدليس على الديــن -بالتَّقوُّ

الشبهات وإلباسها ثوب الحق ونحو ذلك.
فقد تشــتمل الســخرية على اســتهزاءٍ وتنقيصٍ من بعض الأحكام الدينية أو الشعائر 
أو القيــم أو المقدســات أو رجال الدين، وقد يكون ذلك عمــدًا وقصدًا؛ لحقد وبغض 
في نفســه للإســام وأهله، أو لبُعده عــن الدين وتعاليمه، أو اتبــاع للهوى، أو للحصول 
على مكاســب دنيوية وسياسية، وقد يكون ذلك مزاحًا ولعبًا، أو للشهرة أو لتكثير عدد 

المشاهدات والتربح المالي.
الفرع الأول: السخرية والمزاح من العقيدة والشريعة:

الســخرية والمزاح الذي يتعرض فيه الســاخر لأمور العقيدة والشريعة هو من أعظم 
ض عقيدة الساخر للخطر والكفر والعياذ  المخالفات والمنكرات والمحرمات؛ لأنه يُعرِّ
بالله، فأصول العقيدة وثوابت الشريعة وقداسة الشرع والسنة واجب على كل مسلم أن 
ا أو مازحًا أو لاعبًا؛ فالسخرية  يحفظها عن كل انتقاص أو امتهان؛ ســواءٌ كان ذلك جادًّ

)))  أخرجه أبو داود في ســننه 4/ 301، رقم )5003(، باب: من يأخذ الشــيء على المزاح، سنن الترمذي 4/ 462، 
رقم )2160(، باب: ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا.

)))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، 2/ 212.
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مــن آيــات القــرآن، أو أحاديث النبــي ، أو نبي من الأنبيــاء، أو كتاب من 
الكتب السماوية، أو ركن من أركان الإسلام أمر خطير ومهلكة عظيمة لفاعلها، توجب 
الكفــر لمن قصد ذلك متعمدًا، وإثمًا عظيمًــا لمن تجرأ على ذلك ولو كان مازحًا، قال 
{ ]الحج: 30[، وقال  ۗۦ ُۥ عِندَ رَبّهِِ ِ فَهُوَ خَيۡۡرٞ لَّهَّ مۡ حُرُمَتِٰ ٱللَّهَّ ُۥ عِندَ رَبّهِِۗۦذَلٰكَِۖ وَمَــن يُعَظِّ ِ فَهُوَ خَيۡۡرٞ لَّهَّ مۡ حُرُمَتِٰ ٱللَّهَّ تعالــى: }ذَلٰكَِۖ وَمَــن يُعَظِّ

ِ فَإنَِّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلوُبِ{ ]الحج: 32[. مۡ شَعَٰٓئرَِ ٱللَّهَّ ِ فَإنَِّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلوُبِذَلٰكَِۖ وَمَن يُعَظِّ مۡ شَعَٰٓئرَِ ٱللَّهَّ تعالى: }ذَلٰكَِۖ وَمَن يُعَظِّ
والســخرية والاســتهزاء مــن الذات الإلهيــة، أو القــرآن أو أحد الكتب الســماوية، 
أو الســنة النبويــة، أو أحــد مــن الأنبيــاء أو الملائكــة، أو أحــد أركان الإســام يعتــر 
لۡۡتَهُمۡ لََيَقُولُنَّ إنَِّمَا 

َ
مَا وَلَئنِ سَــأ لۡۡتَهُمۡ لََيَقُولُنَّ إنَِّ
َ
كفــرًا، إذا قصد ذلــك متعمدًا مدركًا لذلك، قال تعالى: }وَلَئنِ سَــأ

ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُــولِِهۦِ كُنتُمۡ تسَۡــتَهۡزءُِون٦٥٦٥َ لََا تَعۡتَذِرُواْ  لََا تَعۡتَذِرُواْ  بٱِللَّهَّ
َ
ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُــولِِهۦِ كُنتُمۡ تسَۡــتَهۡزءُِونَكُنَّا نََخُــوضُ وَنلَۡعَبُۚ قُلۡ أ بٱِللَّهَّ
َ
كُنَّا نََخُــوضُ وَنلَۡعَبُۚ قُلۡ أ

هُمۡ  نَّ
َ
بۡ طَائٓفَِةَۢ بأِ هُمۡ  قَدۡ كَفَرۡتـُـم بَعۡدَ إيِمَنٰكُِــمۡۚ إنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِــةٖ مِّنكُمۡ نُعَــذِّ نَّ
َ
بۡ طَائٓفَِةَۢ بأِ  قَدۡ كَفَرۡتـُـم بَعۡدَ إيِمَنٰكُِــمۡۚ إنِ نَّعۡفُ عَن طَائٓفَِــةٖ مِّنكُمۡ نُعَــذِّ

كََانوُاْ مُُجۡرمِِيَنكََانوُاْ مُُجۡرمِِيَن{ ]التوبة: 65- 66[.
ِ يكُۡفَرُ بهَِا  نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَايَتِٰ ٱللَّهَّ

َ
لَ عَلَيۡكُمۡ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ أ ِ يكُۡفَرُ بهَِا وَقَدۡ نزََّ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَايَتِٰ ٱللَّهَّ
َ
لَ عَلَيۡكُمۡ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ أ وقال تعالى: }وَقَدۡ نزََّ

 َ ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓ إنَِّكُمۡ إذِٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ  بهَِا فَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ
ُ
َ وَيسُۡتَهۡزَأ ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓ إنَِّكُمۡ إذِٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ  بهَِا فَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ
ُ
وَيسُۡتَهۡزَأ

جَامِعُ ٱلمُۡنَفِٰقِيَن وَٱلۡكَفِٰرِينَ فِِي جَهَنَّمَ جََمِيعًاجَامِعُ ٱلمُۡنَفِٰقِيَن وَٱلۡكَفِٰرِينَ فِِي جَهَنَّمَ جََمِيعًا{ ]النساء: 140[.
وجه الدلالة: أن اللاعب والجاد ســواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه؛ 
لأن هــؤلاء المنافقيــن ذكــروا أنهم قالوا مــا قالوه لعبًــا، فأخبر الله عن كفرهــم باللعب 
ر شــيئًا من شــعائر الإســام وانتقصهــا، كتحقير الصــاة والأذان  بذلــك))). فمــن حَقَّ
ة))). فالهــزل بالردة كفــر لا بما هزل به  والمســجد والمصحــف ونحــو ذلك يكــون رِدَّ
لكــن بعين الهزل؛ لأن الهــازل جادٌّ في نفس الهزل مختــار راضٍ، والهزل بكلمة الكفر 

ا بعينه لا بما هزل به))). استخفاف بالدين الحق، فصار مرتدًّ

)))  يراجــع: أحــكام القــرآن للجصــاص 3/ 183، المحقق: عبد الســام محمد علي شــاهين، الناشــر: دار الكتب 
العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ/ 1994م.

)))  يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 230.
)))  يراجع: كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 4/ 369.
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وأجمع العلماء أن مَنْ سبَّ الله  أو سب رسول الله ، أو دفع شيئًا 
أنزله الله، أو قتل نبيًّا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر))).

قــال علاء الدين البخاري: »إذا ســب النبيَّ  هازلًًا مثــاً، أو ادعى لله تعالى 
شــريكًا هــازلًًا فهو راض بالتكلــم به مختار لذلــك، وإن لم يكن معتقــدًا لما يدل عليه 
كلامــه، والتكلــم بمثل هــذه الكلمة هازلًًا اســتخفاف بالديــن الحق هو كفــر، قال الله 
ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُولِِهۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِون٦٥٦٥َ لََا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ  لََا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ  بٱِللَّهَّ

َ
ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُولِِهۦِ كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَقُلۡ أ بٱِللَّهَّ
َ
تعالى: }قُلۡ أ

ا بعين الهزل؛  { ]التوبة: 65، 66[، فصــار المتكلم بالكفر بطريق الهزل مرتــدًّ إيِمَنٰكُِــمۡۚإيِمَنٰكُِــمۡۚ
لاستخفافه بالدين الحق لا بما هزل به«))).

ولا يجــوز للمســلم أن يحكم على أحد بالكفــر إلا بعد إقامة الحجــة عليه من قبَِلِ 
المؤسســات الدينية الرسمية وبموجب أحكام القضاء، ولا يجوز أن ينفرد أحد لتكفير 
هــذا وذاك، فقــول الكفر لا يســتلزم كفــر قائله، ولْيحــذرْ من يتصدر لذلك أنــه أتى بابًا 
ر غيره، بل  لة للمسلم أن يُكفِّ ض صاحبه للهلاك، ومســألة الكفر ليست مخوِّ عظيمًا يُعرِّ

للمتخصصين من رجال المؤسسات الدينية والقضائية.
ويمكــن أن نصنــف أشــكال الســخرية التــي وردت في القــرآن الكريــم إلــى أربعة 

نماذج وهي))):

)))  يراجع: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 4/ 226، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، 
محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب، عام النشر: 1387هـ، فتاوى 

السبكي لتقي الدين بن السبكي 2/ 573، الناشر: دار المعارف، المغني لابن قدامة، 10/ 224.
جــاء في تبصــرة الحكام: »قال القاضي عياض: »من ســب النبي ، أو عابه، أو ألحق به نقصًا في نفســه، أو 
ض به أو شــبَّهه بشــيء على طريق الســب والازدراء عليه، أو النقص لشأنه  نســبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرَّ
أو الغــض منه والعيب له؛ فهو ســابٌّ تلويحًــا كان أو تصريحًا، وكذلك مَنْ لَعَنهَُ، أو ادعى عليــه، أو تمنى مضرة له، أو 
نســب إليــه مــا لا يليق بمنصبه على طريق الــذم، أو عبث في جهته العزيزة بســخف من الكلام أو بشــيء مما جرى من 
البــاء والمحنة عليه، أو غمضه شــيء من العوارض البشــرية الجائزة والمعهودة لديه قُتلَِ، قــال: وهذا كله إجماعٌ من 
ا«. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج  العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى هلم جرًّ

الأحكام لبرهان الدين اليعمري، 2/ 281، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، 1406هـ- 1986م.
)))  كشــف الأســرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 4/ 513، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، الناشــر: دار 

الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ/ 1997م.
)))  يراجع: السخرية في أدب المازني د/ حامد الهوال، ص)8- 11(.
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1- سخرية الكافرين من أنبيائهم المرسلين بدافع الحقد والعناد والتشبث بالباطل، 
والعمل على تشويه صورة الرسول حتى لا تنتشر دعوته ولا يُقبلِ عليه الناس ويشغلوه 
 مِّن 

ٞ
 مِّن وَيَصۡنَعُ ٱلۡفُلۡكَ وَكُُلَّمَا مَرَّ عَلَيۡهِ مَلََأ
ٞ
بأمر نفسه عن أمر دعوته. كما في قوله تعالى: }وَيَصۡنَعُ ٱلۡفُلۡكَ وَكُُلَّمَا مَرَّ عَلَيۡهِ مَلََأ

قَوۡمِهۦِ سَخِرُواْ مِنۡهُۚ قَالَ إنِ تسَۡخَرُواْ مِنَّا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تسَۡخَرُونَقَوۡمِهۦِ سَخِرُواْ مِنۡهُۚ قَالَ إنِ تسَۡخَرُواْ مِنَّا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تسَۡخَرُونَ{ ]هود: 38[. 
قال القرطبي: »المراد بالسخرية هنا الاستجهال، ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم 

كما تستجهلونا«))).
ِينَ كَفَــرُواْ ٱلۡۡحَيَوٰةُ  ِينَ كَفَــرُواْ ٱلۡۡحَيَوٰةُ زُيّنَِ للَِّذَّ 2- ســخرية الكافريــن مــن المؤمنين قــال تعالــى: }زُيّنَِ للَِّذَّ
ِينَ ٱتَّقَــوۡاْ فَوۡقَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۗ{ ]البقرة: 212[.  ْۘ وَٱلَّذَّ ِينَ ءَامَنُوا نۡيَا وَيسَۡــخَرُونَ مِنَ ٱلَّذَّ ِينَ ٱتَّقَــوۡاْ فَوۡقَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۗٱلدُّ ْۘ وَٱلَّذَّ ِينَ ءَامَنُوا نۡيَا وَيسَۡــخَرُونَ مِنَ ٱلَّذَّ ٱلدُّ
فيســخرون من اتِّباع محمــد . قال ابن جريج: في طلبهــم الآخرة. وقيل: 

لفقرهم وإقلالهم))).
3- ســخرية الكافريــن مــن آيــات الله قــال تعالــى: }بلَۡ عَجِبۡتَ وَيسَۡــخَرُونَبلَۡ عَجِبۡتَ وَيسَۡــخَرُون١٢١٢َ  
وۡاْ ءَايـَـةٗ يسَۡتسَۡــخِرُونَ{ ]الصافــات: 12- 14[. 

َ
وۡاْ ءَايـَـةٗ يسَۡتسَۡــخِرُونَ وَإِذَا رَأ
َ
وَإِذَا ذُكّـِـرُواْ لََا يذَۡكُــرُونَوَإِذَا ذُكّـِـرُواْ لََا يذَۡكُــرُون١٣١٣َ وَإِذَا رَأ

 أي يبالغــون في الســخرية ويقولــون: إنــه ســحر، أو يطلــب بعضهــم مــن بعــض أن 
يسخر منها))).

وعِِّيَن مِنَ  ِينَ يلَۡمِزُونَ ٱلمُۡطَّ وعِِّيَن مِنَ ٱلَّذَّ ِينَ يلَۡمِزُونَ ٱلمُۡطَّ 4- ســخرية المنافقين مــن المؤمنين، قال تعالــى: }ٱلَّذَّ
ُ مِنۡهُمۡ  ِينَ لََا يََجِدُونَ إلَِّاَّ جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهَّ دَقَتِٰ وَٱلَّذَّ ُ مِنۡهُمۡ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن فِِي ٱلصَّ ِينَ لََا يََجِدُونَ إلَِّاَّ جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهَّ دَقَتِٰ وَٱلَّذَّ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن فِِي ٱلصَّ

لِِيمٌ{ ]التوبة: 79[.
َ
لِِيمٌوَلهَُمۡ عَذَابٌ أ
َ
وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

فالجد والمزاح والسخرية كلها سواء في مسائل العقيدة؛ لما في ذلك من الاستخفاف 
، وإن لم  والاســتهزاء بــالله تعالى، قال الكمــال بن الهمام: »ومــن هزل بلفظِ كُفْــرٍ ارتدَّ

يقصده للاستخفاف«))).

)))  تفسير القرطبي 9/ 33.
)))  يراجع: تفسير القرطبي 3/ 29.

)))  تفسير الآلوسي 23/ 77.
)))  فتح القدير للكمال بن الهمام 6/ 98 الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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لۡۡتَهُمۡ لََيَقُولُنَّ إنَِّمَا...{: »لا 
َ
مَاوَلَئنِ سَــأ لۡۡتَهُمۡ لََيَقُولُنَّ إنَِّ
َ
وقال ابن العربي في »تفســير« قوله تعالى: }وَلَئنِ سَــأ

ا أو هزلًًا، وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر  يخلــو أن يكون ما قالوه من ذلك جِــدًّ
كفر، لا خلف فيه بين الأمة«))).

الســخرية تُعتَبَر اســتخفافًا وامتهانًا وانتقاصًا واســتهزاءً؛ فالســخرية بالذات الإلهية 
كفــر، جاء في »الفتــاوى الهندية«: »يكفــر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به، أو ســخر 
باســم من أسمائه، أو بأمر من أوامره«))). وجاء في »أسنى المطالب« لزكريا الأنصاري: 

»أو سخر باسم الله أو بأمره، أو وعده أو وعيده«))).
ا، وكذلك مَن  وقال ابن قدامة: »ومَنْ سَــبَّ الله تعالى كفر ســواءٌ كان مازحًــا أو جادًّ
لۡۡتَهُمۡ لََيَقُولُنَّ إنَِّمَا 

َ
مَا وَلَئنِ سَأ لۡۡتَهُمۡ لََيَقُولُنَّ إنَِّ
َ
استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه قال الله تعالى: }وَلَئنِ سَأ

ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُــولِِهۦِ كُنتُمۡ تسَۡــتَهۡزءُِون٦٥٦٥َ لََا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ  لََا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ  بٱِللَّهَّ
َ
ِ وَءَايَتٰهِۦِ وَرسَُــولِِهۦِ كُنتُمۡ تسَۡــتَهۡزءُِونَكُنَّا نََخُوضُ وَنلَۡعَبُۚ قُلۡ أ بٱِللَّهَّ
َ
كُنَّا نََخُوضُ وَنلَۡعَبُۚ قُلۡ أ

{ ]التوبة: 65- 66[«))).  كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡۚكَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡۚ
وكذلــك الســخرية والمزاح بالقــرآن وبآياته والاســتخفاف به كفر، جــاء في مجمع 
الأنهر: »إذا أنكر آيةً من القرآن، أو اســتخف بالقرآن، أو المســجد، أو بنحوه مما يعظم 
في الشــرع، أو عاب شــيئًا من القرآن، أو خطَّأ، أو سخر بآية منه كفر«))). وأجمع العلماء 
ب  على أن من استخف بالقرآن، أو بشيء منه، أو بالمصحف، أو ألقاه في قاذورة، أو كذَّ
بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نَفَى ما أثبته أو أثبت ما نفاه، أو شَكَّ في شيء من 

ذلك وهو عالم به كَفَر))).

)))  أحكام القرآن لابن العربي 2/ 461، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشــر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
الطبعة الأولى.

)))  الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي 2/ 258، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310هـ.
)))  أســنى المطالــب، لشــيخ الإســام زكريــا الأنصــاري 4/ 118، الناشــر: دار الكتــاب الإســامي، بــدون طبعة 

وبدون تاريخ.
)))  المغني لابن قدامة، 10/ 103، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى سنـة 1405هـ.

)))  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لشيخي زاده 2/ 507.
)))  يراجع: المجموع للنووي 2/ 170، الناشر: دار الفكر.
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د الاســتهزاء بفعل  كذلــك لا تجوز الســخرية بالأفعــال التي تؤدي إلــى كفر، كتعمُّ
صريح في الدين الذي شرعه الله كفرًا أو جحودًا لـه، كإلقاء المصحف بقاذورة؛ لأن فيه 

استخفافًا بالدين، أو سجودًا لصنم أو مخلوق آخر فهي من أفعال الكفر))).
ســبُّ الصحابة علــى ســبيل الضحك والســخرية وعقوبتــه: ولا يجوز الاســتهزاء 
والســخرية مــن الصحابــة؛ فَهُم خيرة الخلق بعــد الأنبياء، ولا يجــوز التعرض لهم بما 
يذمهم، ولا يجوز ســبهم فهو كفر، قال ابن عابدين: »ســب الصحابة أو أحدهم، أنه لو 

على وجه المزاح يعزر فلو بطريق الحقارة كفر«))).
 الفرع الثاني: 

السخرية من العلماء وأهل الدين والشعائر
الســخرية والاســتهزاء محرمة شــرعًا لجميــع الناس، رجــل دين وغيــره؛ لأن فيها 
ث،  انتقاصًا واحتقارًا وكذبًا وافتراءً؛ لحديث النبي  قال: ))ويل للذي يُحدِّ
فيكذب، ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له(())). فالمســلم أخو المســلم، دمه وماله 

ر قائلها))). وعرضه حرامٌ عليه أن يناله بسوء، ويُعزَّ
ولعــل حرمة الســخرية من العلماء ورجال الدين أشــد؛ لأنه رمــز للدين؛ فلا تجوز 
الســخرية من رجال الدين ورمــوزه، وتعميم الأخطاء على الجميــع، وانتظار العصمة 
منهــم، فَهُــمْ بشــر يصيبون ويخطئــون، وخطؤهم ليــس برهانًا ولا نقصانًــا للدين، ولا 
يجوز الاســتهزاء بالزي الخــاص بهم أو هيئتــه؛ ففيها انتقاص وتحقير لهم، واســتهانة 

بهم وبالدين.

)))  يراجــع: تحفــة المحتــاج للهيتمي، 9/ 90، الناشــر: المكتبة التجارية الكبرى بمصــر لصاحبها مصطفى محمد، 
بدون طبعة، عام النشر: 1357هـ- 1983م، كشاف القناع، منصور البهوتي 1/ 224، الناشر: دار الكتب العلمية.

)))  رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4/ 72، الناشر: دار الفكر- بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ- 1992م.
)))  أخرجه أحمد في مســنده ج5/ ص5، رقم )20058(، الســنن الكبرى للنسائي 6/ 329، رقم )11126(، تفسير 
ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓ{، الناشر: دار الكتب العلمية-  ٰ يََخُوضُواْ فِِي حَدِيثٍ غَيۡۡرهِۦِٓفَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ سورة النساء في تفسير قوله تعالى: }فَلََا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىَّ
بيروت الطبعة الأولى، 1411هـ- 1991هـ، سنن الترمذي 4/ 557، رقم )2315( باب: فيمن تكلم بكلمة يُضحِك 

بها الناس، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
)))  يراجع: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 4/ 72.
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كذلك لا تجوز الســخرية من الشــعائر الدينية أو السنن النبوية كالسخرية من اللحية 
أو النقاب أو الخمار، أو التشــهير بحوادث فردية وإلصاقها بالإسلام، لكي تَعْلَقَ بذهن 
المشــاهِد بعض الصور المسيئة عن الإسلام وأهله، ومع كون السخرية حرامًا لكنها في 
هذا الأمــر تحمل أغراضًا وأهدافًا ومنهجًا خطيرًا ليــس بغرض الضحك والمزاح، بل 

بقصد التشويه والتدليس والتشنيع على الإسلام والمسلمين.
عِــي البعض أن الســخرية ليســت للديــن، ولكن لبعــض أفــراده، لكنَّ هذه  وقــد يدَّ
دعــوى خاطئة؛ فالأخطاء الفرديــة لا يُحكَم بها على العموم، والنــادر والقليل لا يأخذ 
حكــم العام، فضلًًا عن أن الاســتهانة برجال الدين تؤدي إلــى خلل وضعف في نفوس 
المســلمين؛ وخاصة العوام، وإدخال الشــك عليهم وفقدان الثقة في رجال الدين وفيما 

يقولونه، فهو تشويه وتدليس وتشكيك في الدين.
م  ولــو ثبت خطأ البعض من رجال الدين يُحاسَــب بشــخصه وعلى فعلــه، ولا يُعمَّ
الأمــر على الجميع، وليس الدين هو مَنْ يحاســب؛ فالعصمة للأنبيــاء، وفي كل مجال 

تجد الصالح والطالح.
 كذلك لا يجوز التعرض بالســخرية والمزاح لأهل الملل والديانات الأخرى حتى 
ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ  ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ وَلََا تسَُبُّواْ ٱلَّذَّ لا يتعرضوا لديننا بالسب والشتائم، قال الله تعالى: }وَلََا تسَُبُّواْ ٱلَّذَّ
رجِۡعُهُمۡ  ةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إلََِىٰ رَبّهِِم مَّ مَّ

ُ
ِ أ

َ عَدۡوَاۢ بغَِيۡۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَلٰكَِ زَيَّنَّا لكُُِلّ ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ رجِۡعُهُمۡ ٱللَّهَّ ةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إلََِىٰ رَبّهِِم مَّ مَّ
ُ
ِ أ

َ عَدۡوَاۢ بغَِيۡۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَلٰكَِ زَيَّنَّا لكُُِلّ ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
فَيُنبَّئُِهُم بمَِا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُنَفَيُنبَّئُِهُم بمَِا كََانـُـواْ يَعۡمَلوُنَ{ ]الأنعام: 108[، إلا عن طريق النقد العلمي الذي يرشــد 

للصواب ويبين طريق الرشاد، وبالموعظة الحسنة.
 الفرع الثالث: الحكم الشرعي للساخر 

وللبرامج الساخرة التي تتعرض لأمور الدين
شرعُ الله وشعائر الدين يجب التعامل معها بكل قداسة واحترام وإجلال، ولا تجوز 
الســخرية والاستهزاء من شعائر الدين وسننه كالأذان، واللحية، والحجاب، والوقوف 
بعرفــة، وملابــس الإحرام، وعمل برامج ســاخرة للانتقاص منهــا أو تصويرها بصورة 
ســيئة، وتشويه صورة المسلمين، مع إبراز وإظهار أفعال فردية قد تكون بسبب خطأ أو 
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جهل أو نســيان أو تقصير من ذلك الشــخص؛ ليتعمد السخرية والاستهزاء منها، طمعًا 
في كثــرة التعليقات والمشــاهدات، وحبًّا في الشــهرة والمال، أو بغضًــا في الدين وحقدًا 
وكرهًا فيه، فاشــتمال البرامج الســاخرة على النكات والضحك والمزاح للاســتخفاف 
بالأمور الشــرعية وتشــويه صورة الدين وأهله حرامٌ شرعًا، لذا تقع المسؤولية الشرعية 

والقانونية على مَنْ تجاوز وتعدى في ذلك.
فنتفق على حرمة ذلك، ويأثم الإنسان شرعًا بهذا، ولكن نفرق بين أمور:

الأول: مَنْ ينتقص الشعائر تهاونًا واستهزاء قاصدًا ذلك فهو كفر.
الثــاني: مــن يفعلهــا جاهــاً بهــا فيأثــم بذلــك شــرعًا، فالســخرية تتنافي مع قداســة 

الشرع والشعائر.
الثالث: من يفعلها ليمازح الناس ويضاحكهم، ولا يقصد الانتقاص، فحرام شرعًا، 

ويأثم إثمًا كبيرًا، وهو خطر عظيم بل يعرض دينه للخطر؛ لأنه متلاعب ومازح بها))).
لكــن يجب أن يحتــاط في مســألة التكفير، فلا يكــون ذلك إلا من الجهــات الدينية 
الرســمية والجهــات القضائية، فلا بد مــن إقامة الحجة عليه وبيان كلامــه ومراده، فقد 
ض  يكون الكلام كلام كفر وقائله ليس بكافر، فمسألة التكفير مسألة خطيرة تُترَك وتُفوَّ
لأهل الاختصاص، وليســت أمرًا هيناً أو ســهلًًا، جاء في »مجمع الأنهر« لشــيخي زاده: 
»مَــنْ تكلَّم بكلمة الكفر هازلًًا أو لاعبًا كفر عنــد الكل، ولا اعتبار باعتقاده، ومن تكلم 
بهــا خطــأً أو مكرهًا لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بهــا عالمًا عامدًا كفر عند الكل، ومن 
تكلــم بها اختيارًا جاهلًًا بأنها كفر، ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يُفتَى بتكفير مســلم 
مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة؛ 
فعلى هذا فأكثر ألفاظ الكفر المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها، ولقد ألزمتُ نفســي أن لا 

أفتي منها. انتهى«))).

)))  يراجع: شــرح منتهى الإرادات المؤلف: منصور بن يونس البهوتي )المتوفى: 1051هـ(، 1/ 177 الناشــر: عالم 
الكتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1993م.

)))  مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى الأبحــر لشــيخي زاده 2/ 502 الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ســنة النشــر: 
1419هـ- 1998م.
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 المطلب الثالث: 

الجانب الاجتماعي وما يخص الأسرة والمجتمع

كثرت البرامج الســاخرة التي تتناول المشــكلات الأســرية والمشــاكل الاجتماعية 
والرياضيــة وتتعــرض لها بصورة ســاخرة أو ســاخطة أو ناقدة أو هادمــة لذلك، وكثير 
مــن محتويات هــذه البرامج لجــذب المشــاهد وتحقيق مشــاهدات أكثــر وتفاعلات 
وتعليقــات، فيخرجون من المــزاح المباح إلى المزاح والســخرية الحرام التي تنتقص 
م خطــأً من بعض الأفراد، فيتــم تصوير الزواج بأنه  الأشــخاص وتذكُــر العيوبَ أو تُعمِّ
ســجن، أو الزوجة بأنها قبيحة، أو الزوج بأنه ســليط اللســان معها وجميل اللســان مع 
سه، أو جار يعاكس جارته، أو خيانة  غيرها، أو ابن يهين أباه، أو تلميذ يتعدى على مُدرِّ
زوجية، أو ارتكاب زنا، أو دياثة وســفالة وقبح في الألفاظ، وهكذا، فيتم ترســيخ بعض 

الأفكار الهدامة والمدمرة للأسرة والمجتمع.
لِِيمٞ فِِي 

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ن تشَِيعَ ٱلۡفَحِٰشَةُ فِِي ٱلَّذَّ

َ
ِينَ يُُحبُِّونَ أ لِِيمٞ فِِي إنَِّ ٱلَّذَّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ن تشَِيعَ ٱلۡفَحِٰشَةُ فِِي ٱلَّذَّ

َ
ِينَ يُُحبُِّونَ أ قال تعالى: }إنَِّ ٱلَّذَّ

َّمۡ ينَتَهِ  َّمۡ ينَتَهِ لَّئنِ ل نتُمۡ لََا تَعۡلَمُونَ{ ]النور: 19[، وقال تعالى: }لَّئنِ ل
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَــا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهَّ نتُمۡ لََا تَعۡلَمُونَٱلدُّ
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَــا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهَّ ٱلدُّ

رَضٞ وَٱلمُۡرجِۡفُونَ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ لََنغُۡرِيَنَّكَ بهِِمۡ ثُمَّ لََا يُُجَاورُِونكََ  ِينَ فِِي قُلوُبهِِم مَّ رَضٞ وَٱلمُۡرجِۡفُونَ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ لََنغُۡرِيَنَّكَ بهِِمۡ ثُمَّ لََا يُُجَاورُِونكََ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلَّذَّ ِينَ فِِي قُلوُبهِِم مَّ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلَّذَّ
خِذُواْ وَقُتّلِوُاْ تَقۡتيِلٗٗا{ ]الأحزاب: 60- 61[.

ُ
يۡنَمَا ثقُِفُوٓاْ أ

َ
لۡعُونيَِنۖ أ خِذُواْ وَقُتّلِوُاْ تَقۡتيِلٗٗا مَّ

ُ
يۡنَمَا ثقُِفُوٓاْ أ

َ
لۡعُونيَِنۖ أ فيِهَآ إلَِّاَّ قَليِلٗٗافيِهَآ إلَِّاَّ قَليِلٗٗا٦٠٦٠ مَّ

فــإذا كانت هــذه البرامج تتعرض لذلك لترســيخ هذه الفكرة، وعــدم المصداقية في 
النقل، أو تعميم صورة سيئة على المجتمع، أو تشويه صورة الأب أو الأم أو المعلم أو 
الشــيخ أو الزوج أو الزوجة أو الحموات، فهذا يُعدُّ من الكذب الواضح، وهدمًا للقيم 

والأخلاق والأسرة فيسبب فوضى وفسادًا، وهو حرام.
فمع كون الاحتقار والاستهزاء حرامًا وانتقاص الناس لا يجوز، والتدليس والكذب 
والتشويه والتشنيع على الآخرين لا يجوز، لكنَّ الأمر أخطر من ذلك؛ لأنه يرسخ أفكارًا 
هدامــة في المــدارس؛ فأخرج لنا أقزامًا من المعلمين وأشــباهًا وأشــباحًا من الطلاب، 

وهذا عين الضرر والفساد.
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زد على كل ذلك أنَّ ترســيخ هذه الأفكار الهدامة يطلقِ العنان لغيرهم ليتشــبهوا بهم 
ويطبقوه على الواقع، ويتجرأ الناس على فعله.

فالتعــرض للعملية التعليميــة بالنقد أو التحريض أو التنمــر، وإظهار المعلم ومدير 
المدرسة بصورة غير لائقة، وتعميم النواحي السلبية والفردية التي تقع من قبَِلِ البعض، 
مــن أجل إضحاك الناس، وإظهار الطالب والتلميــذ بصورة غير مقصودة، كبلطجي أو 
عنيف أو بذيء الألفاظ، أو تصويره بتعديه على معلمه أو مدير مدرســة، أمر مرفوض، 
وهــو مخالــف للواقع فهذه صــور قليلة، فهو هــدم للقيم والأخلاق، ومفســد للأفكار 

وعقول الناس.
لذلك يجب أن يكون طرحها وعرضها بصورة نقدية حقيقية منصفة، وإظهار القدوة 

ومكانته، وبيان أوجه السلب والتقصير بما يصحح ذلك لا بما يهدمها.
إن أسوأ ما في الكتابات الساخرة أو المستهزئة لجوؤها إلى التعميم، فتحط من قيمة 
شعب بأكمله لمجرد خطأ فردي، وقد تلجأ إلى تحوير في التاريخ، أو تعلن موقفًا مؤيدًا 

لأعداء الآخر، وهي كلها مواقف وكتابات شخصية ولا تحمل أي صبغة رسمية))).
وأما عن السخرية والاستهزاء في الرياضة عامة وفي كرة القدم خاصة، فما يحدث بين 
ثْ ولا حرج، من استهزاء وتنقيص وأفعال ورسومات  لاعبي ومشجعي كرة القدم فحدِّ
وحــركات وإيمــاء تدخل في الاحتقــار والتنقيص والإهانة للاعبي الكرة أو المشــجع، 
مع التنابز بالألقاب، والتحريض والســباب والشــتائم واللعان، ونشر الألفاظ القبيحة، 
وعمــل برامج وفقرات فنية ورياضية وكوميدية للســخرية من فريق أو لاعب أو خصم 
ما؛ وكل هذا ليس من الرياضة في شيء، فحرمة عِرْضِ الإنسان وماله ودمه واجبة، ولا 

انًا.  يكون المسلم سبَّابًا أو لعَّ

)))  يراجــع: مقــال بعنــوان: »التنمر والاســتهزاء على مواقع التواصــل الاجتماعي« وعقوبته طبقًــا للقانون المصري 
للكاتب/ محمود سلامة محمود الهايشة، جريدة الحوار المتمدن، العدد )6592( بتاريخ 13/ 6/ 2020م.
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 المطلب الرابع: الجانب الاقتصادي والإعلامي 

والتعرض للمشكلات المالية والاقتصادية

تتعــرض بعض البرامج الســاخرة للجانب الاقتصادي للبلاد بالســلب أو الإيجاب 
لإظهــار صــورة مختلفة، وهذا الجانب هــو الأكثر عرضة بعد الجانــب الفكاهي، فيتم 
تصوير واقع الناس والنقد له أو التحريض ضده في مواقف وصور مضحكة وساخرة من 
الأوضاع المعيشــية، فتكون السخرية من غلاء الأسعار، أو من طبقات معينة كالأغنياء 

وطريقة لبسهم وكلامهم وحياتهم، أو من الفقراء.
وقــد ظهرت البرامج الســاخرة في العقد الأخير ولعبت دورًا كبيــرًا في انتقاد أوضاع 
النــاس المالية والظــروف المعيشــية، وخاصة غلاء المعيشــة والســلع وارتفاعها، مع 

أهداف وبواعث سياسية؛ تهاجم مؤسسات ومصانع ورجال الدول أو رجال أعمال.
فقد يتم تشويه منتج أو صناعة أو شخصية اقتصادية معينة، أو الترويج لها؛ نظرًا لما 

تتمتع به البرامج الساخرة من التأثير وكثرة المشاهدات.
وقد تكون البرامج الساخرة وسيلة من وسائل النقد وإظهار احتقان الناس لأوضاع 
البــاد الاقتصاديــة، أو وســيلة تحريضيــة هدفهــا تكدير الصفــو العام، ونشــر الخوف 

والرعب بين الناس.
وعلــى كلٍّ فإن كانت تتناول وضعًا حقيقيًّا دون تدليــس أو تهويل، فلم تجعل الدنيا 
بيضاء ناصعة أو سوداء مظلمة، بل نقدًا معتدلًًا يتسم بروح المزاح والفكاهة فهذا جائز، 

وإن سلطت الضوء على الجوانب السلبية دون تعسف فذلك جائز.
أما اختلاق الأزمات وافتعال المشاكل والتدليس في نشر الأخبار الكاذبة في الجانب 
الاقتصــادي، والتنابــز بالألقــاب والســباب والشــتائم واللعنات، فهــذا لا يجوز، وهو 

محرم، ولا بد من مساءلة قانونية تحاسب على ذلك تعزيرًا وردعًا لمن يفعل ذلك.
وقد ورد سؤال لمفتي الجمهورية د/ شوقي علام، هل السخرية من الأشخاص عن 
طريق الكوميكس -نوع من الفن التصويري- حرام؟ فقد انتشــر في هذه الأوقات على 
مواقــع التواصل الاجتماعي تصوير وبــث فيديوهات وصور على شَــكْل »كوميكس« 
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رون لاحتواء الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية  تَسْخَر منِ الأشخاص الذين يتَصدَّ
في بلادنــا، ويُعَلِّل مَنْ يفعل ذلــك بأنَّ هذا جزءٌ من حرية التعبير؛ فهل هذا صحيح؟ وما 

الحكم الشرعي فيمَنْ يفعل ذلك؟
جاء في الفتوى: إن تصوير وبث فيديوهات وصور على شــكل »كوميكس« تَسْــخَر 

م قانونًا))). منِ الأشخاص أمرٌ مذموم شَرْعًا، ومُجَرَّ
فصــور الســخرية والاســتهزاء بالناس كثيرة ومتعــددة، منها: أنه لا تجوز الســخرية 
وعِِّيَن مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن فِِي  ِينَ يلَۡمِــزُونَ ٱلمُۡطَّ وعِِّيَن مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن فِِي ٱلَّذَّ ِينَ يلَۡمِــزُونَ ٱلمُۡطَّ مــن أهل الإيمان والفضل، قال تعالى: }ٱلَّذَّ
ُ مِنۡهُمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ  ِينَ لََا يََجِدُونَ إلَِّاَّ جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهَّ دَقَتِٰ وَٱلَّذَّ ُ مِنۡهُمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ ٱلصَّ ِينَ لََا يََجِدُونَ إلَِّاَّ جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهَّ دَقَتِٰ وَٱلَّذَّ ٱلصَّ
لِِيمٌ{ ]التوبة: 79[. فــا يجوز الســخرية والتنقيص منهم، قال ابــن كثير: »من صفات 

َ
لِِيمٌأ
َ
أ

المنافقيــن لا يســلم أحد من عيبهــم ولمزهم في جميع الأحوال حتــى ولا المتصدقون 
يســلمون منهــم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء، وإن جاء بشــيء يســير 

قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا«))).
ومنها الســخرية من العاصين والمذنبين بســبب تقصيرهم، فالعصمة للأنبياء فكلنا 
عاصون، ولا يجب تزكية النفس فالله أعلم بعباده، والنصيحة تكون بالحسنى، لما رُوي 
عن أبي هريرة  قال: ))أُتيَِ النبي  برجل قد شــرب، قال: اضربوه، 
قــال أبــو هريرة : فمنا الضارب بيــده، والضارب بنعله، والضــارب بثوبه، فلما 

رون لاحتواء الأزمات  ا وجُرْمًا إذا تَعَلَّق بالأشخاص الذين يتَصدَّ )))  أضاف مفتي الجمهورية قائلا: »إن الأمر يزداد ذَمًّ
الصحية والبيئية والاقتصادية في بلادنا؛ لا ســيما أَنَّ أوقات الأزمات تســتدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع، 
ر أوقــات الأزمات  والتفافهــم كلُحْمَــة واحــدة في مواجهة التحديــات والصعوبــات؛ وليس من أخلاق المســلم التَّذَمُّ
والسخرية ممن هو قائم على حَلِّها، أو التقليل منِ شأنه دون تقديم أي جُهْدٍ إيجابي يساعد في حَلِّ الأزمات واحتوائها. 
وأوضح مركز الأزهر عبر »فيس بوك«، أن الاستهزاء والسخرية، وهو: حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب، لا 

على الجد والحقيقة، وبالاستهزاء يكون التكذيب وقلب الحقائق وتشويهها.
وأضــاف أن مثل هذه الأفعال نهى الشــارع الحكيم عنها، خاصــة في الأمور التي تدعو إليها الشــرائع القويمة والعقول 
الســليمة والقيــادات الحكيمة عند شــدائد الأمور، فــا يليق بحال من الأحــوال أن تكون أخلاق النــاس عند الابتلاء 

والشدائد السخرية والاستهزاء.
.https:// www.elbalad.news/ 4914631  .يراجع: موقع صدى البلد الإليكتروني 5/ 8/ 2021م

)))  تفسير ابن كثير 2/ 457 المحقق: محمود حسن، الناشر: دار الفكر، الطبعة عام: 1414هـ.
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انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان(()))، 
لكن تجــب النصيحة والموعظة والتنبيه عن المســاوئ أو المفاســد الشــائعة، ونقدها 

وصد شرها وضررها، والدعوة بالتي هي أحسن.
ومنها السخرية من خِلقة الناس وهيئتهم وأشكالهم وألوانهم، وما فيهم من عاهات 
وعيــوب خِلقيــة كعَرَج أو عَمًى أو عَوَر، فيما روي عن عائشــة، قالــت: ))حكيت للنبي 
 رجلًًا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلًًا وأن لي كذا وكذا، قالت: فقلت: 
يا رســول الله إن صفية امرأة، وقالت بيدها هكــذا كأنها تعني قصيرة، فقال: لقد مزجتِ 

بكلمة لو مَزَجْتِ بها ماء البحر لَمُزِجَ(())).

 المطلب الخامس: 

الجانب السياسي نقدًا أو تحريضًا

لعــب المحتوى الســاخر في العقــد الأخير دورًا كبيــرًا، وصار يمثل أفكارًا سياســية 
لهــا غايات وأهداف يريــد إيصالها للناس بصورة فكاهة ومزاح بنقد قرار، أو قانون، أو 
مســؤول، أو وضع سياســي معين، وفي الحقيقة ما هي إلا انتقادات سياسية للتعبير عن 

موقف ما، أو التحريض والتشنيع والتشويه على أمر سياسي معين.
وهذا النوع من البرامج الســاخرة أخطر الأنــواع وأخطر الجوانب التي تدور حولها 
البرامج الســاخرة؛ لأنه يرتبط بالسياســة، ومجال السياسة ليس للمزاح أو الفكاهة، بل 
مصير شــعوب وبلاد، وقد تُسبِّب فتناً ومظاهراتٍ واضطراباتٍ واحتقانًا داخل الشعب 
الواحــد، وحــدوث قلق وتوتــر، أو أزمات مع شــعوب مختلفــة؛ فالتعرض للسياســة 
والقضــاء، والتعليــق على أحــكام القضاء بالســخرية والمزاح، أمر في غايــة الخطورة، 

وخاصة إن كانت هذه البرامج قادرة على إثارة الرأي العام والوصول إلى الجمهور.
نعم، حقُّ التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق والاعتراض على موقف ما أو قانون 
ما دون ارتكاب ضرر ومفاســد، وتســليط الضوء على الســلبيات المنتشرة أمرٌ مشروعٌ 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 196، رقم )6777(، باب: الضرب بالجريد والنعال.
)))  أخرجه الترمذي في سننه 4/ 660، رقم )2502(، سنن أبي داود 4/ 269، رقم )4875(، باب: في الغيبة.
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في الدين والقانون؛ فهو بمثابة توصيل الرأي للمســؤولين، وتســليط الضوء على الواقع 
السياســي، وشــخصياته، وأســبابه، وتداعياته، لكن الوســيلة والطريقة والغاية هي من 
تُظهِر الصواب من الخطأ، وتترك الأمور لأهل التخصص في كل مجال، والنقد لا بد له 
مــن الإنصاف والعدل، أما الجــور في النقد فهو ظلم، والتهكم بالانتقاص من الغير غيرُ 
مشــروع، فيجب التعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان ونشــر الفساد، 
 ۖ َ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ ۖ وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلـۡـرِّ َ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا تَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ قــال تعالى: }وَتَعَاوَنوُاْ عََلَىَ ٱلـۡـرِّ

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ{ ]المائدة: 2[. َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِإنَِّ ٱللَّهَّ إنَِّ ٱللَّهَّ
لذلــك يأثم شــرعًا كلُّ مَــن اتخذ من القضايا العامة موضعَ ســخرية وتعــدٍّ في نقده، 
وكذَبَ ودلَّسَ في كلامه، بل يجب تعزيره بما يكون مناسبًا، ولا بد أن يترك النقد في كل 

مجال لأهل التخصص وليس العوام.
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 المبحث الثالث: 
الفروع الفقهية التي تتعلق بالمحتوى الساخر وأثر ذلك

إتمامًا للفائدة، هناك عدة فروع مهمة تتعلق بالســخرية والمحتوى الساخر، جعلتُها 
في هذا المبحث لبيانها والتفصيل فيها.

 الفرع الأول: 
هل يجوز القيام بعمل برامج للمقالب تجاه الغير 

للضحك والتسلية؟ وهل ذلك يعتبر كذبًا وخداعًا 
وترويعًا أم مباحًا؟

الممازحــة والضحك بين الأصحاب والإخــوة والأقارب والمعارف لا بأس بها إذا 
كانــت مقبولــة عند الجميع، فيجوز في حــدود الاعتدال دون تعدٍّ أو تجــاوز ما لم يكن 

م كترويع وتخويف، أو اشتماله على تعرية أو خلاعة أو ملامسة. بمحرَّ
أما إذا كان المحتوى الســاخر وعمل المقالب والكوميكســات بقصد السخرية، أو 
الاســتهزاء، أو التقليل من شــأن البعض، أو إحراجهم أمام العامة أو أمام بعض الناس، 
أو تخويفهــم وإخفاء بعض الأشــياء عنهم، أو خلق واقع افتراضــي لإخافتهم وإدخال 
الرعــب عليهم فلا يجوز؛ لأنه يترتــب عليه ضرر وأذى، والضــرر والأذى محرم، وما 
ِينَ ءَامَنُواْ لََا  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ِينَ ءَامَنُواْ لََا يَٰٓ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ لا يقبله الإنســان على نفســه لا يقبله على غيره. قال تعالــى: }يَٰٓ

ن يكَُنَّ 
َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِاءٓٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ

َ
ن يكَُنَّ يسَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ

َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِاءٓٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ

َ
يسَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسََىٰٓ أ

{ ]الحجرات: 11[. ا مِّنۡهُنَّ ا مِّنۡهُنَّخَيۡۡرٗ خَيۡۡرٗ
فوضع كاميرات بدون إذنٍ لتسجيل موقفٍ ما على بعض الناس هو من قبيل التجسس 
سُــواْ وَلََا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًا{ ]الحجرات: 12[،  سُــواْ وَلََا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاوَ لََا تََجَسَّ فلا يجوز، قال تعالى: }وَ لََا تََجَسَّ
فربمــا عــادة الناس أن تتعامل بعفوية في موقف ما ولا يتوقــع خيانة في الأمر، فيُدخِلُهُ في 
حــرج وخــوف وحياء، وهي تنتهك حقوق المــرء؛ لأنه يُدخِلُهُ في موقــفٍ ما دون إذنه، 
والموافقة على إذاعته قد تكون بســبب الحياء، أو بسبب دفع أموال لهم لإرضائهم، أو 

بدافع الشهرة والظهور على التلفاز.
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وعليه فلا تجوز الســخرية بإنســان وتشــبيهه بحيوان أو طائر أو أي شيء آخر يُظهِر 
الانتقاص والتقليل والاحتقار منه، إلا أن يُقصد به رِفْعَة؛ فيجوز ويستحب إذا كان ذلك 

عرفًا، كتشبيه المرأة بالغزال أو الطاوس، أو الرجل بالأسد والفهد ونحو ذلك.
ويُخشَــى على الإنسان الذي يسخر من غيره أن يعاقبه الله ويجازيه على أفعاله، قال 

: ))لا تُظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك(())).
وحذر النبي  من السخرية والإيذاء؛ لأن ذلك طريق العداوة والبغضاء، 
قال : ))المســلم أخو المســلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها 
هنا -ويشــير إلى صدره ثلاث مرات-، بحسْــبِ امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، 

كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه(())).
 الفرع الثاني: 

 السخرية التي تخرج الشخص المسخور منه 
عن إدراكه ورجاحة العقل

لا يجــوز عمل المقالب الســاخرة التي تخيف النــاس، كالتخويف بحيوان أو خيال 
أو ســاح أو أي شــيء مخيــف، من أجل إضحاك المُشــاهِد أمام التلفــاز، وتكثير عدد 

التعليقات والمشاهدات بغرض الشهرة أو الربح أو الترويج الإعلامي.
فهــذا المحتوى من البرامج قد يوصل الشــخص الذي تعــرض لذلك الموقف إلى 
فقدان السيطرة على نفسه، فيبادره بالشتم والسباب أو الضرب والقتال، وقد يخرج عن 
الوعي فيكســر شيئًا أو يُتلفِ شــيئًا، وقد يتعرض للإصابة بمرض نتيجة تلك السخرية، 
ضه للخطر إذا كان من الأشــخاص المصابة بأمراض قلبية ونفســية نتيجة الفزع  أو تعرُّ
والخوف؛ لذلك لا يجوز عمل هذه المقالب والبرامج، ولا بد من تعزير من يفعل ذلك، 
)))  أخرجه الترمذي في سننه 4/ 662، رقم )2506( قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، المعجم الكبير للطبراني 

ج22/ 53، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، الطبعة: الثانية 1994م.
درجــة صحــة الحديــث: ضعفه الزيلعي. يراجــع: نصب الرايــة للزيلعــي 2/ 492، المحقق: محمد عوامة، الناشــر: 
مؤسســة الريان للطباعة والنشــر- بيروت- لبنــان/ دار القبلة للثقافة الإســامية- جدة- الســعودية، الطبعة: الأولى، 

1418هـ/ 1997م.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه 4/ 1986، رقــم )2564( بــاب: تحريــم ظلم المســلم، وخذله، واحتقــاره ودمه، 

وعرضه، وماله.



199

لساخابالمحتوى  المتعلقة الفقهية ماأحكلا

ويجب تعويض المســخور منه عن الأضرار التي لحقت به، وما وقع منه من سِــبَابٍ أو 
ر الحاكم والقاضي هذا  ضرب أو تكســير فيكون بســبب غضبه من تلك المواقف، يُقدِّ
الأمر، على حســب كل موقف وطبيعة كل شــخص والظروف المحيطة بذلك، ووفقًا 

لطبيعة الأشخاص وعاداتهم وأحوالهم وظروفهم.
م في ذاته،  لذلك نهى الشــرع عن سِبَاب الناس حتى ولو كانوا على الشرك؛ لأنه محرَّ
ض والديه للســباب، فعن عبد الله بــن عمرو  قال: قال رســول الله  ولأنــه يُعــرِّ
: ))إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رســول الله، وكيف 

يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجلُ أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه(())).
هــذا الحديــث أصل في قطع الذرائع، وأن مَنْ آل فعلُه إلى محرم وإن لم يقصده فهو 
ده في الإثم، وقد نهى النبي صلى الله عليه سلم أن يلعن الرجل والديه،  كمن قصده وتعمَّ
فكان ظاهر هذا أن يتولى الابن لعنهما بنفســه، فلما أخبر النبي  أنه إذا ســب أبا 
الرجل وســب الرجلُ أباه وأمه، كان كمن تولى ذلك بنفســه، وكان مــا آل إليه فعل ابنه 
كلعنــه في المعنــى؛ لأنه كان ســببه)))، ولا يتعــرض إلى ما يؤدي إلى ذلــك، لأنه بمنزلة 
البعــث علــى المعصية)))، فــا تكون البرامج الســاخرة وعمل المقالــب والمحتويات 

المخيفة سببًا أن تجلب لفاعليِها السب والشتم واللعن، وتعرض الآخرين للضرر.
وقد نهى الشــرع عن الســباب واللعان؛ فعن عبد الله بن مســعود قال: قال رسول الله 
: ))ليــس المؤمن بالطعان ولا اللعــان ولا الفاحش ولا البذيء(()))، وعن 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه ج8/ ص3، رقم )5973(، باب: لا يسب الرجل والديه.
)))  يراجع: شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 193، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد- 
السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ- 2003م، سبل السلام للصنعاني 2/ 635، الناشر: دار الحديث، بدون 

طبعة وبدون تاريخ.
)))  يراجع: تفسير القرطبي 7/ 61.

)))  أخرجه أحمد في مسنده 1/ 404، رقم )3839(، سنن الترمذي 4/ 350، رقم )1977( باب: ما جاء في اللعنة، 
صحيح ابن حبان، 1/ 421، رقم )192( ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيمانه.

درجة صحة الحديث: مختلف فيه بين الصحة والضعف والحسن، قال الصنعاني: وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني 
وقفــه. وقــال الهيثمــي: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مغــراء وثَّقه أبو زرعة وجماعةٌ وفيــه ضعف. وقال أبو الفضل 
العراقي: رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود وقال: حسن غريب، والحاكم وصححه، وروي موقوفًا 
قال الدارقطني في العلل: والموقوف أصح. يراجع: فتح الغفار، 4/ 2087، مجمع الزوائد للهيثمي 8/ 139، المغني 
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أبــي هريــرة قال: قال رســول : ))كل المســلم على المســلم حــرام، دمه 
وماله وعرضه(())).

 الفرع الثالث: 
السخرية التي يترتب عليها ترويعٌ وإخافةٌ للآخرين

جميع الناس ليسوا محًّلًّا للسخرية أو الاستهزاء؛ فالكل خلق الله وصنعته، بل يجب 
التكريــم والاحترام المتبادل بيــن جميع الناس لكل الفئات والأعمــار والأعراق، وأن 
يتعامل الناس بمبدأ الإنســانية والأخُوة، فكلنا لآدم وآدم من تراب، والتفضيل بالتقوى 
والعمل الصالح، والعيب الموجود لدى بعض الناس ليس محًّلًّا للسخرية والضحك، 

ر نعمة الله على العبد السليم، وصبر المبتلى المعيب. بل لتَِذَكُّ
قال ابن كثير: »نهى الله تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، 
كمــا ثبت في الصحيح عن رســول الله  أنه قال: ))الكبِْــر بَطَرُ الحق وَغَمْطُ 
النــاس(())). ويــروى: ))وغَمْص الناس((. والمراد من ذلك: احتقارهم واســتصغارهم، 
وهــذا حرام، فإنــه قد يكون المحتَقَــر أعظم قدرًا عنــد الله وأحب إليه من الســاخر منه 

المحتقِر له«))).
ويحــرم ترويــع الآمنيــن بقصــد المــزاح والضحــك وعمــل المقالــب ولكســب 
لمــا  وشــهرة،  وإعلاميــة  ماديــة  أربــاح  علــى  للحصــول  والتعليقــات  المشــاهدات 
رُوي عــن عبــد الله بــن الســائب بــن يزيــد، عــن أبيه، عــن جده، أنه ســمع رســول الله 
ا، ومَــنْ أخذ عصا    يقــول: ))لا يأخــذن أحدكم متاع أخيــه لاعبًا ولا جادًّ

أخيه فليردها(())).
عن حمل الأســفار لأبي الفضل العراقي 2/ 782، تحقيق: أشــرف عبد المقصود، الناشــر: مكتبة طبرية، ســنة النشر: 

1415هـ- 1995م.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه 4/ 1986، رقــم )2564(، بــاب: تحريم ظلم المســلم، وخذله، واحتقــاره ودمه، 

وعرضه، وماله.
)))  تفسير ابن كثير 4/ 256، المحقق: محمود حسن، الناشر: دار الفكر، الطبعة الجديدة، 1414هـ/ 1994م.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 93، رقم )91( باب: تحريم الكبر وبيانه.
)))  أخرجه أبو داود في ســننه 4/ 301، رقم )5003( باب: من يأخذ الشــيء على المزاح، ســنن الترمذي 4/ 462، 

رقم )2160( باب: ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا.
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ومــا يدل على النهي عن ترويع الإنســان بأي شــيء فيما رُوي عــن عبد الرحمن بن 
أبــي ليلى قــال: حدثنــا أصحاب محمــد  أنهم كانوا يســيرون مــع النبي 
 فنام رجــل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي 

: ))لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا(())).
قال المناوي: »لا يحل لمســلم أن يُروع مســلمًا وإن كان هازلًًا، كإشــارته بسيف أو 
حديــدة أو أفعى، أو أخذ متاعــه فيفزع لفقده؛ لما فيه من إدخــال الأذى والضرر عليه، 

والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«))).
والمعنــى أنه لا يريد أن يأخذه ســرقة ولكن يريد إدخال الغيــظ عليه، ولأنه بالأخذ 
ت عليــه اليد وهي مقصودة، وإن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على ســبيل المزاح  فــوَّ

حرام)))، فيحرم إخافة الناس وإرعابهم.
فــا تجــوز الســخرية التــي تخيــف وتــؤذي ســواء كانــت كلامًــا، أو أفعــالًًا، أو 
دراميــة، أو أي شــيء يــؤذي، فعن عبــد الله بن عمرو بــن العاص قال: قال رســول الله 
: ))المســلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(())). وعن أبي هريرة قال: 
درجــة صحــة الحديث: هذا حديث حســن. يراجع: البدر المنيــر لابن الملقن 6/ 697، الناشــر: دار الهجرة للنشــر 
والتوزيع- الرياض- السعودية، الطبعة: الأولى، 1425هـ- 2004م، التلخيص الحبير لابن حجر 3/ 114، الناشر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1989م.
)))  أخرجه أبو داود في ســننه 4/ 301، رقم )5004( باب: من يأخذ الشــيء على المزاح، الســنن الكبرى للبيهقي، 
10/ 249، رقــم )20966(، بــاب: المــزاح لا ترد به الشــهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النســب أو عضه بحِدٍّ 

أو فاحشة.
ــنه البعض. يراجع: فتح الغفار الجامع لأحكام  درجــة صحة الحديث: صححه بعض العلماء، لأن رواته ثقات، وحسَّ
ســنة نبينا المختار للصنعاني 3/ 1292، المحقق: مجموعة بإشــراف الشــيخ علي العمران، الناشر: دار عالم الفوائد، 

الطبعة: الأولى، 1427هـ، التلخيص الحبير لابن حجر 3/ 114.
)))  فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغير للمنــاوي، 6/ 447، الناشــر: المكتبــة التجارية الكبرى- مصــر، الطبعة: 

الأولى، 1356هـ.
)))  يراجع: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 8/ 124، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار 
الكتــاب الإســامي، الطبعــة: الثانية- بدون تاريخ، تحفة المحتاج في شــرح المنهاج لابن حجــر الهيتمي 10/ 287، 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، بدون طبعة، عام النشر: 1357هـ- 1983م، حاشية 
الجمــل على فتح الوهاب ســليمان بن عمــر بن منصور العجيلي الأزهــري، المعروف بالجمــل )المتوفى: 1204هـ( 

5/ 152، الناشر: دار الفكر، الناشر: دار الرضوان، نواكشوط- موريتانيا.
)))  أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري 8/ 127، رقم )6484(، 

باب: الانتهاء عن المعاصي، صحيح مسلم 1/ 65، رقم )41(، باب: بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل.
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قال رســول الله : ))لا يُشِــرْ أحدكم إلى أخيه بالســاح، فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينـزع في يده، فيقع في حفرة من النار(())).

قــال النــووي: »فيــه تأكيــد حرمة المســلم، والنهي الشــديد عــن ترويعــه وتخويفه 
والتعرض لـــه بما يؤذيه، وقوله : ))وإن كان أخاه لأبيه وأمه(())) مبالغة في 
إيضاح عموم النهي في كل أحد، ســواء مَن يُتَّهَم فيه ومن لا يتهم، وســواء كان هذا هزلًًا 
ولعبًا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ لأنه قد يسبقه السلاح، ولَعْنُ الملائكة 

لـه يدل على أنه حرام«))).
وفي الحديــث النهــي عما يُفضــي إلى المحــذور، وإن لــم يكن المحــذور محققًا، 
  ســواء كان ذلــك في جِــدٍّ أو هزل))). وعن عبــد الله بن عامر بن ربيعــة، عن أبيه
عَــهُ فقال رســول الله : ))إن رَوْعَةَ المســلم  أن رجــاً أخــذ نعل رجل فَرَوَّ

عند الله عظيم(())).
 الفرع الرابع: 

السخرية التي بها تنابز بالألقاب
غالب السخرية في المحتوى الســاخر تقوم على إضحاك المشاهد والمستمع، فيتم 
اســتخدام أســماء وألقاب مزيفة، أو اســتعارة أســماء واقعية أو خيالية، أو تنابز بألقاب 
غالبهــا يكون فيــه منقصة وعيــوب، وقد نهى الشــرع عن التنابــز بالألقاب أو التشــهير 
ِينَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ِينَ ءَامَنُواْ لََا يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ يَٰٓ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ والتشــنيع علــى الآخرين، قال تعالــى: }يَٰٓ

)))  أخرجــه البخاري ومســلم في صحيحيهمــا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يراجع: صحيــح البخاري 9/ 62 رقم 
)7072(، بــاب: قــول النبــي : ))من حمل علينا الســاح فليس منــا((، صحيح مســلم 4/ 2020، رقم 

)2617(، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.
)))  تخريج الحديث: صحيح مسلم 4/ 2020، رقم )2616(، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.

)))  شرح النووي على صحيح مسلم 16/ 170.
)))  يراجع: فتح الباري لابن حجر ج13/ ص25.

. تخريج الحديث: مسند البزار 9/ 271، رقم )3816(، مسند عامر بن ربيعة  (((
درجة صحة الحديث: إسناده ضعيف ففيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. يراجع: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور 

الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، 6/ 385، الناشر: دار الفكر، بيروت 1412هـ.
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ۖ وَلََا  ا مِّنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ
َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّن نسَِّــاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ

َ
ۖ وَلََا عَسََىٰٓ أ ا مِّنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡۡرٗ

َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّن نسَِّــاءٍٓ عَسََىٰٓ أ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡرٗ

َ
عَسََىٰٓ أ

لۡقَبِٰۖ بئِۡسَ ٱلِِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ...{ ]الحجرات: 11[.
َ
نفُسَكُمۡ وَلََا تَنَابزَُواْ بٱِلۡۡأ

َ
لۡقَبِٰۖ بئِۡسَ ٱلِِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُتلَۡمِزُوٓاْ أ

َ
نفُسَكُمۡ وَلََا تَنَابزَُواْ بٱِلۡۡأ

َ
تلَۡمِزُوٓاْ أ

اللمز: هو الســخرية والطعن في أعراض النَّاس أو الانتقاص منهم بالتلميح، بإشارة 
اللسان أو اليد أو العين ونحو ذلك))). وتنابزوا بالألقاب: أي تعايروا، وتداعوا بما يُكره 

من الألقاب))).
  فعن أبــي جبيرة بن الضحاك الأنصــاري عن عمومة لــه: ))قَدِمَ النبي
وليــس أحــد منا إلا له لقب أو لقبان، قال: فكان إذا دعا بلقبه، قلنا: يا رســول الله إن هذا 
لۡقَبِٰۖ{(())). قال عطاء: »أن يســميه بغير اســم 

َ
لۡقَبِٰۖوَلََا تَنَابزَُواْ بٱِلۡۡأ
َ
يكره هذا قال: فنزلت }وَلََا تَنَابزَُواْ بٱِلۡۡأ

الِإســام، فيقول له: يا خنزير، يا كلب، يا حمار«)))، فتحرم الســخرية والبرامج التي بها 
تنابز بالألقاب والطعن في أعراض الناس وذكر مساوئهم.

ولما رُوي عن عائشــة، قالــت: ))قلت للنبي : حســبك من صفية كذا 
وكــذا، -قال غير مســدد: تعني قصيرة-، فقــال: لقد قلتِ كلمة لو مُزِجَــتْ بماء البحر 
لمزجته(())). فكيف بمن يحقر شــخص أو يشــوه صورته وسيرته، أو يقلل من شأنه، أو 

ر به ويُشَنِّع عليه. يُشهِّ

)))  يراجــع: الصحاح للجوهري 3/ 895، مادة: لمــز، معجم اللغة العربية المعاصرة. د/ أحمد مختار 3/ 2035، 
مادة )ل م ز(.

)))  يراجع: معجم اللغة العربية المعاصرة. د/ أحمد مختار، 3/ 2158 مادة )ن ب ز(.
)))  أخرجــه أحمد في مســنده 4/ 69، رقم )16693(، ســنن ابن ماجه، 2/ 1231، رقــم )3741(، باب: الألقاب، 
ســنن أبــي داود 4/ 445، رقــم )4964(، بــاب: في الألقاب، صحيح ابــن حبان ج13/ ص16، رقــم )5709( ذكر 

الإخبار عن نفي جواز التنابز بالألقاب.
درجة صحة الحديث: رجاله رجال الصحيح. يراجع: مجمع الزوائد للهيثمي 7/ 242، رقم )11360(.

)))  أخرجه أحمد في مسنده 4/ 69، رقم )16693(، سنن ابن ماجه 2/ 1231، رقم )3741(، باب: الألقاب، سنن 
أبــي داود، 4/ 445، رقم )4964(، باب: في الألقــاب، صحيح ابن حبان ج13/ ص16، رقم )5709( ذكر الإخبار 

عن نفي جواز التنابز بالألقاب.
درجة صحة الحديث: رجاله رجال الصحيح. يراجع: مجمع الزوائد للهيثمي، 7/ 242 رقم )11360(.

)))  أخرجــه أبــو داود في مســنده 4/ 269، رقم )4875(، بــاب: في الغيبة. درجة صحة الحديــث: صحيح. يراجع: 
مصابيح السنة للبغوي 3/ 329.
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 الفرع الخامس: 
هل تُشرع السخرية إذا كانت للزجر أو للنقد أو إنكار 

منكر أو المجاراة ونحو ذلك؟
إذا اختلــف الغرض والمقصد من الســخرية فلم تكن للاســتهزاء أو الانتقاص، بل 
كانــت لزجر شــخص عن أمرٍ ما، كتشــبيهٍ بحمار أو كلب، أو نقــده بصورة لاذعة، مثل 
أن يقــول له: يا غبــي أو بهيم، أو ينكر عليه منكَرًا ومعصية أو فعلًًا بســخرية، أو مجاراة 

لكلامه وسخريته فقام بالرد بالمثل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الموعظة والنصيحة تحتاج إلى أدب وخُلُقٍ وليِنِ طباع وليس غلظة وقسوة وجفوة، 
وكذلك لا تدفع الســيئة بالســيئة، ولا المعصية بالمعصية، وأما إنــكار المنكر فلا ينكر 
بمنكــر مثله، ولا بمعصية، بــل يكون بمنعه بقدر المســتطاع، أو يحول دون وقوعه من 

غير ضرر أشد.
وممــا يدل على ذلك مــا جاء في صحيح البخاري؛ فعن أبي ســلمة، عن أبي هريرة، 
 أنــه قال: ))أَتَى النَّبـِـيَّ  رجلٌ يتقاضاه، فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحابه، 
فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالًًا(())). فيُفهَم من ذلك ألا يكون النقد بما يستدعي 

أن يكون له حق عند الناقد.
وأمــا النقــد والمجــاراة للآخريــن فــا يجــوز ذكر الإنســان بمــا يكــره إلا لو قصد 
الشخص التنبيه على خطأ، وبيان عيوبه أو للتحذير منه، أو للتعلم من عيوبه، أو لتجنُّب 

الأمور السيئة.
فالدين النصيحة، فيجب الدعوة بالتي هي أحسن، وبيان الشرع وفق تعاليمه في كيفية 
التعامل على المخالف أو المشكك، وكيفية معالجة الأمور، ولا يعالج الخطأ بالخطأ.
والدعوة تكون بالتي هي أحسن وبالحسنى، وهذا هو منهج الإسلام في كيفية التعامل 
مــع الناس ومع الأخطاء، لكن لو لزم الأمــر فيكون ذلك من باب النقد والنصيحة دون 
احتقار لأشــخاصهم، وإنما نقد لســوء كلامهم وأفعالهم، وللــرد على كلامهم ونقضه 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 155، باب: لصاحب الحق مقال.
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ِينَ ءَامَنُواْ يضَۡحَكُون٢٩٢٩َ وَإِذَا  وَإِذَا  جۡرَمُواْ كََانوُاْ مِنَ ٱلَّذَّ
َ
ِيــنَ أ ِينَ ءَامَنُواْ يضَۡحَكُونَإنَِّ ٱلَّذَّ جۡرَمُواْ كََانوُاْ مِنَ ٱلَّذَّ
َ
ِيــنَ أ بالصــواب، قال تعالى: }إنَِّ ٱلَّذَّ

وۡهُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ 
َ
وۡهُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ  وَإِذَا رَأ
َ
هۡلهِِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِيَن٣١٣١ وَإِذَا رَأ

َ
هۡلهِِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِيَن وَإِذَا ٱنقَلَبُــوٓاْ إلََِىٰٓ أ
َ
واْ بهِِمۡ يَتَغَامَزُون٣٠٣٠َ وَإِذَا ٱنقَلَبُــوٓاْ إلََِىٰٓ أ واْ بهِِمۡ يَتَغَامَزُونَمَرُّ مَرُّ

ارِ  ِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّ ارِ  فَٱلۡۡيـَـوۡمَ ٱلَّذَّ ِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّ رسِۡــلوُاْ عَلَيۡهِمۡ حَفِٰظِيَن٣٣٣٣ فَٱلۡۡيـَـوۡمَ ٱلَّذَّ
ُ
رسِۡــلوُاْ عَلَيۡهِمۡ حَفِٰظِيَن وَمَآ أ
ُ
ُّون٣٢٣٢َ وَمَآ أ ؤُلََاءِٓ لضََآل ُّونَهَٰٓ ؤُلََاءِٓ لضََآل هَٰٓ

يضَۡحَكُونَيضَۡحَكُونَ{ ]المطففين: 29: 34[.
قــال الآلوســي: »فإنه صريحٌ في أن ضحك المؤمنين منهــم جزاءٌ لضحكهم منهم في 

الدنيا، فلا بد من المجانسة والمشاكلة حتمًا«))).
َ عَدۡوَاۢ  ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ ِينَ يدَۡعُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ َ عَدۡوَاۢ وَلََا تسَُــبُّواْ ٱلَّذَّ ِ فَيَسُــبُّواْ ٱللَّهَّ ِينَ يدَۡعُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ قــال الله تعالــى: }وَلََا تسَُــبُّواْ ٱلَّذَّ
رجِۡعُهُــمۡ فَيُنبَّئُِهُم بمَِا كََانوُاْ  ــةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إلََِىٰ رَبّهِِم مَّ مَّ

ُ
ِ أ

رجِۡعُهُــمۡ فَيُنبَّئُِهُم بمَِا كََانوُاْ بغَِيۡۡرِ عِلۡــمٖۗ كَذَلٰكَِ زَيَّنَّا لكُُِلّ ــةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إلََِىٰ رَبّهِِم مَّ مَّ
ُ
ِ أ

بغَِيۡۡرِ عِلۡــمٖۗ كَذَلٰكَِ زَيَّنَّا لكُُِلّ
ل  يَعۡمَلوُنَيَعۡمَلوُنَ{ ]الأنعــام: 108[، وفي هــذه الآية دليل على أنه يجب ســد الذرائع التي توصِّ

إلى ارتكاب منكر أو معصية أشد.

)))  روح المعاني للآلوسي 15/ 284، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: 
الأولى، 1415هـ.
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 المبحث الرابع: المسؤولية المترتبة على السخرية والمزاح 
وعقوبتها وحكم تصرفات الساخر

الإنســان يحاســب على أقواله وأفعاله وتصرفاته، وإذا كان الأمر كذلك، فما يصدر 
م  مه، وحرَّ ا، والله خلق الإنســان وكرَّ منــه تجاه الآخرين هو مســؤول عنه خيــرًا أو شــرًّ
الســخرية والاســتهزاء والتنقيص من الغير؛ لذا أوجب الله عقوبةً لذلك، ويشــتمل هذا 

المبحث على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: 

المسؤولية المترتبة على السخرية والمزاح وعقوبتها

الســخرية التي يُقصد منها الضحك المباح دون ضرر مع رضا من الطرف الآخر لا 
شيء فيها، أما السخرية المحرمة وما يترتب عليها من أضرار حقيقية كالضرب والسب 
والشــتم أو أضرار معنوية كالتخويف والترويع والتشويه لعِرْضِهِ؛ فهي تستوجب عقوبة 

ر مَنْ سَخِرَ واستهزأ بالغير)))؛ لأنه ألحق الضرر بالغير. التعزير، فيُعزَّ
فمن ارتكب شــيئًا من التحقير والاستهزاء بالغير فقد ارتكب محرمًا، وألحق ضررًا 

رُ عليه شرعًا تأديبًا له. بالغير يُعزَّ
وهــذا التعزيــر مفوض إلى رأي الإمــام والقضاء، وفقًا لما يــراه في حدود المصلحة 
وطبقًا للشــرع والقانون؛ بما يناســب أعراف الناس وزمانهــم ومكانهم وأحوالهم؛ لأن 
المقصود من التعزير الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة، فلكلٍّ ما يناســبه منه، فيما يراه 
ر))). قال النووي: »التعزير هو مشــروع في كل معصية ليس فيها حد  كافيًــا في ردع المعزَّ
ولا كفارة، ســواء كانت من مقدمات ما فيه حد، كمباشرة أجنبية بغير الوطء، وسرقة ما 

)))  يراجع: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي 
)المتوفى: 1397هـ( 3/ 192، الناشر: دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية.

)))  يراجــع: درر الحــكام منلا خســرو 2/ 75، حاشــية ابن عابدين 4/ 62، الإشــراف على نكت مســائل الخلاف 
للقاضي أبي محمد عبد الوهاب 2/ 928 الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى، 1420هـ - 1999م، روضة الطالبين 
للنــووي 7/ 380، المبــدع شــرح المقنع لابن مفلح 9/ 96 الناشــر: دار عالــم الكتب، الريــاض، طبعة: 1423هـ/ 

2003م، الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 230.
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لا قطع فيه، والسب والإيذاء بغير حق، وهذا إن قُصِدَ بهذه الأمور التحقير، أما إن قصد 
التعليــم أو التنبيــه على الخطــأ أو نحو ذلك -ولم يقصد تحقيــرًا- فلا بأس به، فيعرف 

قصده من قرائن الأحوال«))).
وقــد يكون التحقير واجبًــا إذا كان ضربًا من ضروب التعزير، كالتوبيخ وهو نوع من 
التحقير، واستدل الفقهاء على مشروعية التوبيخ في التعزير بالسنة، فعن المعرور، قال: 
»لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت 
رجلًًا فعيرته بأمه، فقال لي النبي : ))يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية((«)))، وقال رسول الله : ))لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ(()))))). 
قال سفيان: »عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس. قال وكيع: عرضه: هي شكايته. 
وعقوبته هي حبســه«))). وقد بوب عليه البخاري فقــال: »باب: لصاحب الحق مقال«. 
فمعنــى قولــه: ))يُحِلُّ عِرْضَهُ(( أي يحــل من القول فيه ما لم يكن يحل لــولا مَطْلُهُ وَلَيُّهُ، 

ومعنى »وعقوبته«: قالوا: السجن حتى يؤدي))).
وقــد يكون التحقيــر بالفعل كما في فضح وتجريس شــاهد الزور، فإن تجريســه هو 
إسماع الناس به، وهو تشهير، وإذا كان تشهيرًا باسمه كان تعزيرًا، فقد روي عن عمر بن 
م وجه شــاهد الزور، فتأويله عند السرخسي أنه بطريق السياسة  الخطاب أنه كان يُســخِّ
إذا رأى المصلحة، وقيل: إن التفضيح والتشــهير يسمى ســوادًا)))، وما جرت به العادة 
من لبس طرطور اليهودي مثلًًا على ســبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك)))، ويحكم على 

أمور السخرية وفقًا لعادات الناس وطبيعة وظروف وحال كل بلد ووقت وإنسان.
)))  روضــة الطالبيــن للنــووي 7/ 380 المحقــق: عــادل أحمد عبــد الموجود- علــي محمد معوض، الناشــر: دار 

الكتب العلمية.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه ج1/ ص14 رقم )30( باب: المعاصي من أمر الجاهلية، صحيح مسلم 3/ 1282 

رقم )1661( باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 155 باب: لصاحب الحق مقال، مسند أحمد 4/ 22 رقم )17975(.

)))  يراجع: تبصرة الحكام لليعمري 2/ 305، الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 230.
)))  أخرجه أحمد في مسنده 4/ 22 رقم )17975( .

)))  الاستذكار لابن عبد البر 6/ 492.
)))  يراجع: حاشية ابن عابدين 4/ 62، الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 231.

)))  يراجع: نهاية المحتاج للرملي 8/ 103.
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قال ابن قدامة: »وينبغي أن لا يكتفي من الهازئ بذلك لمجرد الإســام حتى يؤدَّب 
أدبًــا يزجــره عن ذلك، فإنــه إذا لم يكتفِ ممن ســب رســول الله  بالتوبة 

فممن سب الله تعالى أولى«))).
وجاء في القانون المصري في )الفصل الثالث( الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة 

الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وإفشاء الأسرار في المادة )٢٥(:
»يُعاقَبُ بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 
ولا تجــاوز مائة ألــف جنيه، أو بإحدى هاتيــن العقوبتين، كلُّ من اعتــدى على أيٍّ من 
المبــادئ أو القيم الأســرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمــة الحياة الخاصة، أو 
أرســل بكثافــةٍ العديدَ من الرســائل الإلكترونية لشــخص معين دون موافقتــه، أو منح 
بيانات شــخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج الســلع أو الخدمات دون موافقته، 
أو نشــر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلوماتٍ أو 
أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شــخص دون رضاه، سواء كانت 

المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة«))).
وجــاء في القانــون المصري في المــادة )٧( الإجراءات والقرارات الصادرة في شــأن 
طلبــات حجب المواقــع: لجهة التحقيــق المختصة، متــى قامت أدلة علــى قيام موقع 
يُبــث داخــل الدولة أو خارجهــا، بوضع أي عبــارات أو أرقام أو صــور أو أفلام أو أي 
مــواد دعائيــة، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائــم المنصوص عليها بالقانون، 
ض أمن البــاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن  وتشــكل تهديدًا للأمــن القومي، أو تُعرِّ

تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًّا))).
لذلــك شــدد الفقهاء في المــازح والســاخر الذي يكــذب ويدلس كثيــرًا، ويتعرض 
للأعراض، فمن كذب فقط عُزر، ومن تعرض للأعراض بالفاحشة عوقب برد شهادته، 

)))  المغني لابن قدامة 10/ 103 الناشر: دار الفكر- بيروت، الطبعة الأولى سنـة 1405هـ.
)))  الجريدة الرســمية العدد 32 مكرر )ج( قانون رقم )175( الســنة الحادية والستون، ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨م في 

شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
)))  الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر )ج( قانون رقم )175( في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



209

لساخابالمحتوى  المتعلقة الفقهية ماأحكلا

فالمــزاح لا تــرد به الشــهادة ما لم يخرج في المــزاح إلى عضه النســب أو عضه بحدٍّ أو 
فاحشــة، فإذا خرج إلى هذا وأظهره كان مردود الشــهادة))). قــال الإمام العيني: »وكلُّ 
فعــل فيه ترك المروءة يوجب ســقوط شــهادته بلا خلاف بين الأئمــة الأربعة«))). وقد 
ب البيهقي في »ســننه« فقال: »باب المزاح لا تُرَدُّ به الشــهادة مــا لم يخرج في المزاح  بــوَّ

إلى عضه النسب أو عضه بحَِدٍّ أو فاحشة«))).
قــال الرازي في »محصوله« عــن معنى العدالة: »وفي المباحــات القادحة في المروءة 
كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل، والإفراط في المزاح، والضابط 

فيه: أن كل ما لا يُؤمن معه جرأته على الكذب تُرَدُّ به الرواية وما لا فلا«))).

 المطلب الثاني: حكم تعاقد الساخر والمازح 

وتصرفاته من النفاذ وعدمه

تصرفــات الســاخر والمــازح كالطــاق والأيمــان والإقــرارات ومعاملاتــه كالبيع 
ا وإنما مزاحًا، فهل يُعامَل  والشــراء، ما حكمها الشــرعي؟ وخاصة أنه لم يقصدها جادًّ

وفق أقواله الظاهرة، أم يعامل وفق إرادته؟
الســاخر يأخذ أحــكام المازح، فأقواله لا يعتد بها إلا في بعــض الأمور، لعدم قصده 
واســتحضار النيــة لذلك، فالرضــا والإرادة المقصــودة في العقود لا تتحقــق مع الهزل 
والمــزاح، فــا يعتد بأقواله في البيع والشــراء، وما ينطــق به مازحًا لا يعتــد به مع قرينة 
الحال التي تؤكد على ذلك، إلا ما جاء به الشرع بالاستثناء، كالنكاح والطلاق والرجعة 
والعتــاق، لحديــث النبي  فيمــا رُوي عن أبي هريرة قال: قال رســول الله 
)))  يراجــع: مجمــع الأنهر عبد الرحمن بن محمد المدعو بشــيخي زاده 3/ 278 تحقيق: خرج آياته وأحاديثه خليل 
عمران المنصور، الناشــر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1419هـ- 1998م، الأم مع مختصر المزني 6/ 224 لأبي 
عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي، الشافعي المكي، )المتوفى: 204هـ( دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، الطبعة الأولى: 1400هـ- 1980م.
)))  البنايــة شــرح الهدايــة للعينــي 9/ 150، الناشــر: دار الكتــب العلميــة- بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 

1420هـ- 2000م.
)))  يراجع: السنن الكبرى للبيهقي 10/ 248، رقم )21705(.

)))  يراجــع: المحصــول في علــم الأصــول، محمد بن عمر بن الحســين الــرازي 4/ 571، تحقيق: طــه جابر فياض 
العلواني، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض، الطبعة الأولى، 1400هـ.
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: ))ثــاث جدهــن جد، وهزلهن جــد: النكاح، والطــاق، والرجعة(()))، 
وخص في الحديث الثلاث لتأكد أمر الفَرْجِ))).

الهزل والســخرية لا أثر لهما في التصرفات القولية الصريحة التي لا تحتمل الفسخ؛ 
فمن حلف بصيغة صريحة لاعبًا أو مازحًا انعقدت يمينه، لما رُوي عن أبي هريرة قال: 
قال رســول الله : ))ثلاث جدهــن جد، وهزلهن جد: النــكاح، والطلاق، 
والرجعــة(()))، ويقــاس على ما في الحديث ســائر التصرفات الصريحــة التي لا تحتمل 
الفســخ، ومنها صيغــة اليميــن الصريحة، وأمــا الكناية فمعلوم أنه يشــرط فيهــا النية، 

ومعلوم أن الهازل لا نية له))).
فأما طلاق الهازل والساخر فمسألة خلافية:

القول الأول: يقع طلاق الهازل ونكاحه، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية 
وهو رواية عن أحمد، وهو قول أصحابه، وقول طائفة من أصحاب الشافعي))).

القول الثاني: لا يقع نكاح الهازل، وإنما يقطع طلاقه، وهو عند الشافعية))).
لذلك اختلف الفقهاء في أحكام الهزل في سائر الأحكام؛ كالبيع، والنكاح، والطلاق 

على ثلاثة أقوال:
الأول: لا يلزم مطلقًا، وهو قولٌ يخالف النص الشرعي.

)))  أخرجه الترمذي في ســننه 3/ 482، رقم )1184( باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، ســنن ابن ماجه 1/ 
658، رقم )2039(، باب: مَنْ طلق أو نكح أو راجع لاعبًا.

درجة صحة الحديث: قال ابن الملقن: »إســناده ضعيف، كما ســتعلمه، قال الترمذي: هذا حديث حســن غريب، قال 
ابــن القطــان: لم يصححــه، لأنه من رواية عبد الرحمن )بن( حبيب بن أردك مولى بنــي مخزوم، وإن كان قد روى عنه 
جماعة؛ فإنه لا يُعرَف حاله. قلت: قد عرفت. قال النســائي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في »ثقاته«، قال الحاكم: 

إنه من ثقات المدنيين، وإنه حديث صحيح«. يراجع: البدر المنير لابن الملقن 8/ 82.
الأولــى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر:   ،469 الشــربيني 4/  للخطيــب  المحتــاج  مغنــي  يراجــع:    (((

1415هـ- 1994م.
)))  سبق تخريجه في الفقرة السابقة.

)))  يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 267.
)))  يراجــع: المبســوط للسرخســي 24/ 58، بدائع الصنائع 3/ 100، تفســير القرطبي 8/ 197، أســنى المطالب 

للشيخ زكريا الأنصاري 3/ 281، إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 123.
)))  يراجــع: التهذيــب للبغوي 6/ 75، أســنى المطالب للشــيخ زكريا الأنصاري 3/ 281، بحــر المذهب للروياني 
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الثاني: يلزم مطلقًا، لأن ســائر الصرائح لا تفتقر إلى نية، فكذا صريح الطلاق ســواء 
ا أو هازلًًا. حكاه ابن المنذر إجماعًــا))). إذًا يلزم اليمين إن لم يُرِدِ البيع،  كان ذلــك جادًّ

مع قرينة حال تدل على ذلك))).
الثالــث: التفرقــة بين البيع وغيــره، فيلزم في النــكاح والطلاق والرجعــة، وهو قول 

الشافعي في الطلاق قولًًا واحدًا، ولا يلزم في البيع))).
 وهو الراجح لعدم تحقق الإرادة، فيحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها.

قــال الخطابــي: »اتفق عامة أهل العلــم على أن صريح لفظ الطــاق إذا جرى على 
لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخَذ به ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا، أو هازلًًا، أو لم أنوِ به 

طلاقًا، أو ما أشبه ذلك من الأمور«))).
اعتراض: فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين فإنه لا يترتب عليه حكمه))).

الجواب عن ذلك: اللاغي لم يقصد السبب، وإنما جرى على لسانه من غير قصده، 
فهــو بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله، وأيضًا فالهزل أمر باطن لا يُعرَف إلا من 

جهة الهازل، فلا يُقبَل قوله في إبطال حق العاقد الآخر))).
ا، فالكذب  ويقاس على الطلاق العتاق والتزام القربة، فإذا كان هزل هذه الثلاثة جِدًّ
ا أيضًا، وكان القياس أن تكــون اليمين بالله تعالى كذلك؛ لأن  في الحلــف بهــا يكون جِدًّ
هزلها جِدٌّ أيضًا كما سبق، لكن لم يلحق فيها الغَمُوس واللغو بالهزل لأدلةٍ أخرجتهما))).

)))  يراجــع: بدائــع الصنائع 3/ 100، الاختيار لتعليل المختار لعبــد الله بن مودود الموصلي 3/ 140، التوضيح في 
شــرح مختصــر ابن الحاجب لضيــاء الدين الجندي 4/ 356، الناشــر: مركز نجيبويه للمخطوطــات وخدمة التراث، 
الطبعــة: الأولــى، 1429هـ، تفســير القرطبــي 8/ 197، مغني المحتاج للخطيب الشــربيني 4/ 469، المبدع شــرح 

المقنع لابن مفلح 7/ 249.
)))  يراجع: مواهب الجليل للحطاب الرعيني 4/ 231 الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ- 1992م.

)))  يراجع: أسنى المطالب للأنصاري 3/ 281، تفسير القرطبي 8/ 197.
)))  معالم السنن للخطابي 3/ 243.

)))  يراجع: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 124.

)))  يراجع: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 124.
)))  يراجع: بلغة الســالك لأقرب المســالك للصاوي 2/ 132، الناشــر: دار الكتب العلمية، ســنة النشر: 1415هـ- 

1995م، مكان النشر: لبنان/ بيروت، الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 303.



212

العدد الثالث والخمسون

حكم ادعاء المزاح والسخرية في الإقرار:
لو أقر شــخص لآخَر بشــيء مازحًا لا يُقبَل إقراره))))))، إلا إذا تصادقا أنه على وجه 

السخرية))). وهذا من مذموم القول فهو أشبه بالكذب.
ولــو أن رجلًًا قال: مَنْ يتــزوج أمي أو أختي، لكان من أقبــح الكلام، وقد كان عمر 
 يضــرب من يدعــو امرأته أخته)))، فـ))عــن أبي تميمة الهجيمــي، أن رجلا قال 
لامرأته: يا أُخَيَّةُ، فقال رسول الله : أختك هي؟ فَكَرهَِ ذلك ونهى عنه(())).

 المطلب الثالث: 

الآثار المترتبة على الأفعال والأقوال الساخرة وعقوبتها

قد يترتب على التصرفات الســاخرة -وخاصة التــي تُلحِق الأذى بالغير كالتخويف 
والترويع، أو أخذ مالٍ بدون إذن، أو تشــويه ســمعة إنســان، أو خوض في شــرفه وهتك 
لعرضــه، أو ترويج لأكاذيب وافتراءاتٍ- مســاءلة قانونية فيما يتعلــق بالعِرْض والدين 
والسياســة والصناعــة والتجــارة، أو الســخرية بمنتجــات معينة والتحريــض عليها بما 
يخالف الواقع، فما حكم الشرع في كل هذا، والمسؤولية والعقوبة المترتبة على ذلك؟ 
وخاصــة أن البرامــج الســاخرة لها تأثير وثقل ووزن شــعبي ودعاية إعلاميــة كبيرة تثير 

الرأي العام وتشغل تعاطف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

)))  يراجع: الاختيار لتعليل المختار 2/ 131، الأم للشافعي مع مختصر المزني 7/ 43.
قَهُ بأنه مزاح لم يَحِلَّ له أخذه، وإن  )))  نص الشافعي على أنه لو أقر له رجل بحق لا يعرفه، ثم قال: مزحت، فإن صَدَّ
به وكان صادقًا بالإقرار الأول عنده وأخذ ما أقر له به، وإن شــك أحببتُ له الوقوف فيه. يراجع: الأم للشــافعي مع  كذَّ

مختصر المزني 7/ 43.
)))  يراجع: درر الحكام لعلي حيدر 4/ 106.

)))  يراجع: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 124.
)))  أخرجه أبو داود في سننه 2/ 264، رقم )2210( باب: في الرجل يقول لامرأته: يا أختي، السنن الكبرى للبيهقي 

7/ 366، رقم )14923( باب: ما يكره من ذلك.
درجــة صحة الحديث: ضعيف؛ لأن إســناده منقطع. يراجــع: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لأبي الحســن بن 

القطان )المتوفى: 628هـ( 5/ 293 الناشر: دار طيبة- الرياض، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.
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وقد تسبب الســخرية التحريض على العنف أو البلطجة، أو تُورث العداوة والحقد 
بين الســاخر والمســخور منه سواء استحق المسخور منه ذلك أم لا، فما حكم جنايات 

الساخر والمازح وتعديه على الآخرين؟
أولًًا: حكم الترويع والتخويف في المزاح والسخرية:

هذا فعل محرم، ولا يحل لمســلم أن يروع أحــدًا، فلو ترتب على الترويع مضرة أو 
تلف أو مفسدة ضَمِنهََا، فلو مات شخص بسكتة قلبية، أو بسبب الترويع فقفز من مكان 

عالٍ خوفًا فإنه يضمن ديته؛ ويعزره الحاكم بما يزجره. ما لم يتعمد قتله بما يقتل.
وكذلــك من يتقنَّعُــون بأقنعة مخيفة على صورة أشــكال مرعبــة أو حيوانات ونحو 
ذلك في الشوارع والطرقات، فللحاكم تعزيرهم وزجرهم، فإنْ ترتب على ذلك إخلال 

بنظام الأمن أو ترويع المارة شدد عليهم العقوبات؛ لأن أفعالهم متعدية لغيرهم.
ثانيًا: حكم أخذ مال شخص على سبيل المزاح والسخرية بدون إذنه:

لو أخذ شــخصٌ مال آخَر على ســبيل المزاح بدون إذنه فبمجرد وقوع الأخذ يكون 
الآخذ غاصبًا، ولا يُنظَر إلى نيته من كونه لا يقصد الغصب بل يقصد المزاح والضحك. 
وكذلك لو أتى شخص عملًًا غير مأذون فيه فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله، ولو 
ل إلى  حصلــت عن غيــر إرادة منه))). قال ابن نجيم: لأن اليد حــق مقصود؛ لأنها تتوصَّ
ف والانقطاع، وفي »المبســوط«: »والضمان في المدبر ليس إلا لتقوية اليد، فعُلم  التصرُّ

أن اليد حق مقصود«))).
فمن الأحكام الشــرعية التي لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والنية، كما لو أخذ 
شــخصٌ مــالَ آخَر على ســبيل المزاح بدون إذنــه، فبمجرد وقوع الأخــذ يكون الآخِذ 
غاصبًا، ولا ينظر إلى نيته من كونه لا يقصد الغصب، بل يقصد المزاح، وكذلك لو أتى 

)))  يراجع: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر 1/ 20.
)))  يراجع: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 6/ 307، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار 

الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية- بدون تاريخ.
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شــخص عملًًا غير مأذون فيه، فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله، ولو حصلت عن 
غير إرادة منه))).

ض للأعراض: ثالثًا: حكم السخرية والمزاح التي تشتمل على سباب وشتائم وتعرُّ
إذا ســبَّ أحدٌ آخرَ أو شــتمه أو ذكر عرضه بالســوء فيجب عقوبته، ولا ينظر لقصده 
المزاح والضحك، بل يعاقب على كلامه وسبه؛ فهذه من الأفعال المحرمة التي تحرض 
ن 

َ
ِينَ يُُحبُِّونَ أ ن إنَِّ ٱلَّذَّ
َ
ِينَ يُُحبُِّونَ أ على الفتن والفســاد ونشــر الرذيلــة والتجرؤ عليها، قال تعالــى: }إنَِّ ٱلَّذَّ

نتُمۡ 
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهَّ لِِيمٞ فِِي ٱلدُّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ نتُمۡ تشَِــيعَ ٱلۡفَحِٰشَــةُ فِِي ٱلَّذَّ

َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهَّ لِِيمٞ فِِي ٱلدُّ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ تشَِــيعَ ٱلۡفَحِٰشَــةُ فِِي ٱلَّذَّ

 : لََا تَعۡلَمُونَلََا تَعۡلَمُونَ{ ]النور: 19[، فعن عبد الله بن مســعود قال: قال رســول الله
))ليــس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البــذيء(()))، وعن أبي هريرة قال: 

قال رسول : ))كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه(())).
فعن المعرور، قال: لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فســألته عن 
ذلــك، فقال: إني ســاببت رجلًًا فعيرتــه بأمه، فقال لي النبــي : ))يا أبا ذر، 

أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية(())). سبق ذكره.
يه وسبه، وأخذ الحق لمن تجنى عليه، جاء في القانون  فيجب تعزيره وزجره على تعدِّ
المصــري في )الفصل الثالــث( الجرائم المتعلقة بالاعتداء علــى حرمة الحياة الخاصة 

)))  يراجع: درر الحكام في شــرح مجلة الأحكام، علي حيدر 1/ 20، تعريب: فهمي الحســيني، الناشــر: دار الجيل، 
الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م.

)))  أخرجه أحمد في مسنده 1/ 404، رقم )3839(، سنن الترمذي 4/ 350، رقم )1977( باب: ما جاء في اللعنة، 
صحيح ابن حبان 1/ 421، رقم )192( ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيمانه.

درجة صحة الحديث: مختلف فيه بين الصحة والضعف والحسن، قال الصنعاني: وصححه الحاكم ورجح الدارقطني 
وقفــه. وقــال الهيثمي: رواه البــزار، وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثَّقه أبو زرعة وجماعــة وفيه ضعف. وقال أبو الفضل 
العراقي: رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود وقال: حسن غريب، والحاكم وصححه، وروي موقوفًا. 
قال الدارقطني في العلل: والموقوف أصح. يراجع: فتح الغفار 4/ 2087، مجمع الزوائد للهيثمي 8/ 139، المغني 
عن حمل الأســفار لأبي الفضل العراقي، 2/ 782 تحقيق: أشــرف عبد المقصود، الناشــر: مكتبة طبرية، ســنة النشر: 

1415هـ- 1995م.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه 4/ 1986، رقــم )2564(، بــاب: تحريم ظلم المســلم، وخذله، واحتقــاره ودمه، 

وعرضه، وماله.
)))  أخرجه مسلم في صحيحه ج1/ ص14، رقم )30(، باب: المعاصي من أمر الجاهلية، صحيح مسلم 3/ 1282، 

رقم )1661(، باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس.
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والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وإفشاء الأسرار في المادة )٢٥(: »يعاقب بالحبس 
مدة لا تقل عن ســتة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف 
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية 
في المجتمــع المصــري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرســل بكثافــةٍ العديد من 
الرســائل الإلكترونية لشــخص معيــن دون موافقته، أو منح بيانات شــخصية إلى نظام 
أو موقع إلكتروني لترويج الســلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشــر عن طريق الشبكة 
المعلوماتيــة أو بإحدى وســائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبــارًا أو صورًا وما في 
حكمها، تنتهك خصوصية أي شــخص دون رضاه، ســواء كانت المعلومات المنشورة 

صحيحة أو غير صحيحة«))).
رابعًــا: حكــم الســخرية والمــزاح من ســلع أو منتجــات أو شــركات أو مصانع أو 

رجال أعمال:
التعرض للسخرية والاستهزاء من منتجات معينة أو ماركة أو مصنع معين؛ للتنقيص 
منها والتقليل منها، أو التحريض ضدها، أو اســتغلال موقف معين ضدها والتعميم في 

التشنيع. 
ومعلــوم أن ذلــك يقلل من شــأنها وبيعها فيَلْحَقُ ضــررٌ بصاحبها، فتــداوُل الأخبار 
للتشــهير أو التشــنيع أو بــث إشــاعات مغرضة ضد منتجات أو شــركة معينــة بما ليس 
فيهــا، كما يحــدث من صراع في أســواق التجارة لضــرب اقتصاد بعضهــم البعض، أو 
لرفــع الأســهم في البورصــة أو خفضها، كل هــذه جرائم يجب معاقبة مــن يفعل ذلك، 
وتعزيــره، جــاء في القانون المصــري في )الفصل الثالــث( الجرائم المتعلقــة بالاعتداء 
 علــى حرمة الحيــاة الخاصــة والمحتوى المعلوماتي غير المشــروع وإفشــاء الأســرار 

في المادة )٢٥(: 
»يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســتة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 
ولا تجــاوز مائة ألــف جنيه، أو بإحدى هاتيــن العقوبتين، كل من اعتــدى على أي من 

)))  الجريدة الرســمية، العدد 32 مكرر )ج(، قانون رقم )175(، السنة الحادية والستون، ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨م 
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
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المبــادئ أو القيم الأســرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمــة الحياة الخاصة، أو 
أرســل بكثافــة العديد من الرســائل الإلكترونية لشــخص معين دون موافقتــه، أو منح 
بيانات شــخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج الســلع أو الخدمات دون موافقته، 
أو نشــر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو 
أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شــخص دون رضاه، سواء كانت 

المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة«))).
خامسًــا: حكــم الســخرية والمــزاح الــذي يثيــر الــرأي العــام والترويــج للبلطجة 

أو التخريب:
توجــد برامج ســاخرة يكــون الغرض منها سياســيًّا، وتكــون لهدم ونقض سياســة 
حكومــات أو أشــخاص أو أحــزاب، ونظــرًا لأهميــة البرامــج الســاخرة ورواجها بين 
الناس؛ يكون لها صوت مسموع؛ فتكون في بعض الأحيان تثير الرأي العام؛ فإذا كانت 
ترويجًا لأكاذيب وافتراءات وتزويرًا وتزييفًا للحقائق، فيجب محاســبتها ومحاسبة كل 
ِينَ  َّمۡ ينَتَهِ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلَّذَّ ِينَ لَّئنِ ل َّمۡ ينَتَهِ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلَّذَّ من نشرها، فهذا من الإرجاف في الأرض؛ قال تعالى: }لَّئنِ ل
رَضٞ وَٱلمُۡرجِۡفُــونَ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ لََنغُۡرِيَنَّكَ بهِِمۡ ثُــمَّ لََا يُُجَاورُِونكََ فيِهَآ إلَِّاَّ  رَضٞ وَٱلمُۡرجِۡفُــونَ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ لََنغُۡرِيَنَّكَ بهِِمۡ ثُــمَّ لََا يُُجَاورُِونكََ فيِهَآ إلَِّاَّ فِِي قُلوُبهِِــم مَّ فِِي قُلوُبهِِــم مَّ

خِذُواْ وَقُتّلِوُاْ تَقۡتيِلٗٗا{ ]الأحزاب: 60- 61[.
ُ
يۡنَمَا ثقُِفُوٓاْ أ

َ
لۡعُونيَِنۖ أ خِذُواْ وَقُتّلِوُاْ تَقۡتيِلٗٗا مَّ

ُ
يۡنَمَا ثقُِفُوٓاْ أ

َ
لۡعُونيَِنۖ أ قَليِلٗٗاقَليِلٗٗا٦٠٦٠ مَّ

جــاء في القانــون المصري في المــادة )٧( الإجــراءات والقرارات الصادرة في شــأن 
طلبــات حجب المواقع: لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث 
داخــل الدولــة أو خارجهــا، بوضع أي عبــارات أو أرقام أو صور أو أفــام أو أي مواد 
دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل 
ض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب  تهديدًا للأمن القومي أو تُعرِّ

الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًّا))).

)))  الجريدة الرســمية العدد 32 مكرر )ج( قانون رقم )175( الســنة الحادية والستون، ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨م في 
شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

)))  الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر )ج( قانون رقم )175( في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
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م أو  فالخلاصــة أن الســخرية التي يقصد بها المــزاح والضحك دون ارتــكابِ مُحرَّ
مٍ محظــور فهي غير  ممنــوع جائــزة، وإنْ ترتَّبَ عليها اســتهزاء أو احتقــار أو فعلُ محرَّ
جائزة، ويعاقب الشــخص على الأضرار التي وقعت بســبب الســخرية منه تجاه غيره، 

هذا والله أعلم.

والله ولي التوفيق والسداد والرشاد.
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الخاتمة وأهم التوصيات

الحمد لله أولًًا وآخرًا، وأشكر الله ربي على كرمه وفضله ونعمه، وأصلي وأسلم على 
نبينا محمد  وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد هذا المطاف حول الســخرية والمحتوى الســاخر وأحكامه، وأساليبه وجوانبه 

وأغراضه وما يدور حوله، والمسؤولية المترتبة عليه وآثار ذلك.
فختامًــا: إن الإنســان ليس مأمــورًا أن يكون عبــوس الوجه، متكــدر الصفو، ضغن 
ا،  النفس، بل بشوشًــا فرحًا ضاحكًا، فالنبي  كان يمازح ولا يقول إلا حقًّ
وكان يلاعب الصبيان، ويمازح الصحابة وزوجاته، ولنا في رســول الله القدوة الحسنة، 

فالمزاح المباح جائز.
ل لمحرم فلا يجوز، فالإنسان يحاسب على أقواله  أما المزاح المحرم أو الذي يوصِّ
وأفعاله وتصرفاته، وإذا كان الأمر كذلك، فما يصدر منه تجاه الآخرين هو مسؤول عنه 
م السخرية والاستهزاء والتنقيص من الغير  ا، والله خلق الإنسان وكرمه، وحرَّ خيرا وشرًّ

وذكر عيوبهم؛ لذا حرمه الله وأوجب عقوبة لذلك؛ لأنه ضرر أُلحِقَ بالغير.
والمحتوى الســاخر إن قُصِدَ بــه مزاح دون ارتكابٍ لمحرم فهــو جائز؛ لكونه نوعًا 
من المزاح، تطور حســب العصر بأسلوب مختلف، أما لو كان المحتوى الساخر لنشر 

كذب، أو ترويع، أو تخويف، أو تدليس فلا يجوز.
وينبغــي علــى المســلم أن يقلــل مــن مزاحــه ولا يُســرف فيــه، ويســتبدل بالمزاح 
والسخرية، إصلاح القلوب التي تصلُح الأجسادُ بصلاحها وتفسد بفسادها، وتطهيرها 
ب إليه ويزلفه لديه من الأحوال والأقوال  مــن كل ما يُبعِد عن الله، وتزيينها بكل ما يُقــرِّ
والأعمــال، وحُســن الآمال ولــزوم الإقبال عليــه والإصغاء إليه، والمثــول بين يديه في 
 كل وقــت مــن الأوقــات، وحال من الأحــوال على حســب الإمكان من غيــر أداء إلى 

السآمة والملال))).

)))  يراجع: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 212.
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وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائز، فيكون جد 
القول وهزله سواء بخلاف جانب العباد، ألا ترى أن النبي  كان يمزح مع 
الصحابة ويباســطهم. وأما مع ربه تعالى فَيَجِدُّ كلَّ الجد، ولهذا قال للأعرابي يمازحه: 
))من يشتري مني العبد؟ فقال: تجدني رخيصًا يا رسول الله، فقال: بل أنت عند الله غالٍ(( 

وقصــد  أنه عبــد الله، والصيغة صيغة اســتفهام، وهو  كان 
ا))). يمزح ولا يقول إلا حقًّ

وينبغــي علــى مقدمــي البرامــج الفكاهيــة والســاخرة أن يراعــوا جانــب الضحك 
والمــزاح دون ارتــكاب لمحــرم، ولا اســتفزاز مشــاعر أو تقاليــد بعض المشــاهدين، 
 وأن لا تمــس القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة والدينيــة، وأن لا يشــكل خروجًــا عــن 

الذوق العام.

أهم نتائج البحث:
الضحــك والمــزاح ليــس ممنوعًــا مطلقًــا، وإنما مضبــوط بضوابط شــرعية،  	.1
والبرامــج الســاخرة منهــا الجائــز والممنــوع، فالســخرية إن كانت من قبيــل الضحك 
 والمــزاح فتأخــذ حكــم المــزاح، وإلا كانــت مكروهــة أو محرمــة وفقًــا للمخالفــة 

في ذلك.
السخرية التي يقصد منها الاستهزاء والتنقيص والاحتقار وذكر عيوب الآخرين  	.2

محرمة شرعًا، وهي أسلوب منكر ومذموم.
المحتــوى الســاخر هو مظهر من مظاهــر الفكاهة والمزاح والنقــد والمحاكاة  	.3
للآخرين تأييدًا ورفضًا، ونقدًا وتحريضًا، بأساليب متنوعة صوتية ومرئية ورسوم ورموز 
وأدوات تعبيريــة، وتهدف إلــى أغراض متعددة فنيــة كوميدية، وسياســية، واقتصادية، 
واجتماعية، ونقدية، بأشــكالها المتطورة المختلفة، فقد أضحت فنًّا من الفنون له تأثير 
كبير، تُنفَق عليها الأموال الكثيرة وتُجنىَ من خلالها أرباحٌ مادية ومعنوية، وهو ســلوك 

)))  يراجع: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 124.



220

العدد الثالث والخمسون

يتضمــن توجيه نقد يتســم بخفة الدم، بغرض تســليط الضوء على أمر مــا، ولها أدوات 
متنوعة وجذابة، وأساليب مختلفة وأغراض متعددة.

الأصل أن السخرية حرام، ولكن إذا كان المراد من السخرية ضحكًا مباحًا، أو  	.4
نقدًا هادفًا لفكرة، أو تسجيلَ اعترضٍ أو موقفٍ بحقٍّ دون تجاوُز فهذا جائز، فتكون من 

قبِل الكلام العام.
المحتوى الســاخر هو جزء من »الكوميديا« أو من برامج »التُّوك شــو« يتم من  	.5
خلاله تقديم محتوى مثير ومضحك، له بواعث وأســاليب، وأشــكال متنوعة ومختلفة 

على القنوات التليفزيونية وشبكة الإنترنت.
البرامــج الســاخرة إن قصد منها المزاح أو الضحــك أو اللعب دون تنقيص أو  	.6
احتقــار فهي داخلة في أحكام المزاح والضحك، فإن كان يُقصد بها المزاح والضحك، 
فتأخــذ حكمهما، فتجــوز فيما هو مباح دون ارتــكابٍ لمحرم، وإن كانــت لها أهداف 
وغايات، فتباح فيما هو مباح، وتحرم فيما هو محرم؛ فالوســائل تأخذ حكم المقاصد. 
وقد تكون وسيلة نقد هادفة صحيحة. وإن قصد منها الاحتقار والتنقيص فهي أمر منهي 
عنه، ويشــتد الحكم إذا كانت تلك الســخرية تتعلق بأمور الدين أو الشــريعة أو الكتب 

السماوية أو الأنبياء.
يجــوز عمل برامــج ومقاطع للمــزاح والضحك والســخرية إذا كانــت مباحة  	.7

منضبطة بالضوابط الشرعية، والعمل فيها ومشاهدتها بهذه الضوابط.
بســبب  يقــع  وأذى  ضــرر  كل  علــى  والقانونيــة  الشــرعية  المســؤولية  تقــع  	.8

المزاح والضحك.
يجب تعزير الساخر والمازح وفق ضرره وخطره الواقع. 	.9

تشــديد الرقابــة علــى الإعــام فيمــا يخــرج عــن المألــوف ويفســد الــذوق  	.10
 العــام والقيــم والأخــاق، ومعاقبــة مــن يتجــرأ علــى الديــن والشــعائر ويهــدم القيم 

والأخلاق والاقتصاد.
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أهم التوصيات:
الأول: التعريف بالإسلام في الوجهات الإعلامية، وأنه دين يدعو للفرح والضحك 
وبشاشــة الوجه وصلاح الفرد والمجتمع بما يصلح حاله ويسعده، فالمزاح والضحك 

جائز بغير ارتكاب محظور ومحرم، وبما لا يُلحِق ضررًا بالآخرين.
الثاني: ينبغي إنشاء مراكز دينية دعوية لنشر الثقافة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الثالــث: عمــل فريق رصد لما يطرأ على الســاحة وبيان ضوابطه الشــرعية، ومعرفة 
المؤثــرات التــي تســيطر علــى الشــعوب والأفــكار، وتوجيههــا توجيهًا ســليمًا، وفق 

مقصود الشرع.
الرابع: فرض عقوبات رادعة على المتعدين على الأشخاص والمؤسسات والأديان، 
وفرض سيطرة الجهات الأمنية على الإعلام، ووضع حدود وضوابط وقواعد للمهنة، 
ومعاقبــة المتجاوزين، ومَنْ يتعرض للدين أو القيم أو الأخلاق، أو يريد زعزعة الأمن 

أو البلاد أو الاقتصاد، أو نشر الخوف والرعب بين الناس. 

هذا والله ولي التوفيق.

 )وصلِّ اللهم وسلم على سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين(
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أهم المصادر والمراجع للبحث

القرآن الكريم. 	.1
أحكام القرآن لابن العربي، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشــر: دار إحياء  	.2

التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى.
أحكام القرآن للجصاص، المحقق: عبد الســام محمد علي شــاهين، الناشر:  	.3

دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ/ 1994م.
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي الطوسي )المتوفى: 505هـ(، الناشر: دار  	.4

المعرفة- بيروت.
الاختيــار لتعليــل المختار لعبد الله بن محمود بن مــودود الموصلي البلدحي،  	.5
مجــد الدين أبي الفضل الحنفي )المتوفى: 683هـ(. الناشــر: مطبعــة الحلبي- القاهرة 
رتْها دار الكتب العلمية- بيروت.. وغيرها(، تاريخ النشر: 1356هـ- 1937م. )وصوَّ
أخــاق النبي  وآدابه لأبي الشــيخ الأصبهاني، دار النشــر: الدار  	.6

المصرية اللبنانية، البلد: القاهرة، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 1413هـ، 1993م.
الأذكار للنووي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414هـ- 1994م. 	.7

أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي،  	.8
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن  	.9
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